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 لى الرأسمالية من الاشتراكية ا" الانتقال السعيد... "التجارب الاوربية

 !عبر منهج العلاج بالصدمة 
 !الطريق الى جهنم معبد بالنيات الطيبة 

 
تقتضي الضرورة أن نتوقف عند  قبل الحديث عن التجارب الخاصة ببعض البلدان كل على حدة،    

الاخرى خلال " الكتلة السوفيتية"التي جرت في روسيا الاتحادية وبلدان " الشاملة"تجارب الخصخصة 

تناولت هذا الموضوع  والأبحاثوثمة العديد من الدراسات . الرأسماليةرحلة انتقالها من الاشتراكية الى م
1

، غير أننا سنركز هنا على النتائج التي توصلت إليها دراسة رصينة اجراها أكاديميون من جامعة 

 American Sociologicalالاجتماع الأمريكية  علم دوريةفي ونشرت نتائجها العريقة  كمبريدج

Review 
2

الدول "لعلاقة مباشرة بين الخصخصة الشاملة التي تبنتها عدد من  تؤسس، وهي دراسة 

 .، والتي نعرض نتائجها هنا بتكثيفسابقا وبين الفشل الاقتصادي والفساد اللذان نتجا بعد ذلك "السوفييتية

 

ياسية الخصخصة الشاملة، والتي صاغها سقوامها ان  فرضيةينطلق الباحثون المشار إليهم اعلاه من     

لخصخصة السريعة ا تقوم على سياسة متطرفةكانت ، من المدرسة النيوليبراليةبشكل أساسي اقتصاديون 

في بداية التسعينات، ودعُمت هذه  وبولندا ةالاتحادي لقطاعات واسعة من اقتصادات دول مثل روسيا

الدولي والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية  السياسة وبشدة من صندوق النقد الدولي والبنك

(EBRD) النظام "ضمان تحول سريع إلى الرأسمالية قبل أن يتمكن المتعاطفون مع  الهدف، حيث كان

 .من إعادة السيطرة على زمام السلطة "السوفييتي

ركود  حصل" اليةالمدرسة النيوليبر"اقتصاديو به  أالانتعاش الاقتصادي الذي تنب  منبدلاولكن     

الذي ضرب الولايات المتحدة  "الكساد العظيم"سابقا يماثل  الاشتراكيةاقتصادي حاد في الكثير من الدول 

وأوروبا في ثلاثينات القرن العشرين، إلا أن الانهيار الاقتصادي والفقر الرهيب اللذان نتجا لم يتم آنذاك 

تفسير سبب حدوث تلك المشاكل في بعض الدول مثل  تفسيرهما بشكل كامل، كذلك لم يتمكن الباحثون من

 .روسيا وليس في غيرها مثل أستونيا

 

أن المؤيدين لفرضية قوامها  بعض الاقتصاديينما كان يردده   كمبريدج وينتقد الباحثون في جامعة    

كانت ستنجح لو أنها طُبقت بشكل أسرع وأوسع حتى مما  Mass Privatizationالخصخصة الشاملة 

من جهة أخرى يقول آخرون أنه على الرغم من كون الخصخصة الواسعة سياسة صحيحة إلا أن  .حصل

من الباحثين  ثالثةالظروف الأولية في دول المعسكر الاشتراكي لم تكن مواتية لنجاح السياسة، ومجموعة 

 ادتقول بأن المشكلة الحقيقية كانت متعلقة بالإصلاح السياسي أكثر من تعلقها بالاقتص
3
 .! 

 

ومهرجيها أيضا، " منظريها"و  وأتباعهاصقور الخصخصة من مدرسة شيكاغو " تنظيرات"لمواجهة     

عدة من جامعة هارفارد باختبار  باتريك هام من جامعة كيمبريدج و ديفيد ستوكلر و لورنس كينجقام 

الشركات فرُادى  الخصخصة الشاملة مرتبطة بالتدهور الاقتصادي على مستوىأن  من بينها فرضيات

فإنها  "الخصخصة الشاملة"فاتضح أنه بقدر ما التزمت الدول بسياسية  .وعلى مستوى الاقتصاد ككل
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وتقول الدراسة بأن ذلك حدث لأن سياسة  .عانت من الجرائم الاقتصادية والفساد والفشل الاقتصادي

 د للفسادنفسها تعرقل عمل الدولة وتعرض أجزاء من الاقتصا "الخصخصة الشاملة"
4
 . 

 

سابقا بعد انهيار  الاشتراكيةوللتوضيح فإنه تم تطبيق الخصخصة الشاملة في ما يقرب من نصف الدول     

، وتعُرف أحيانا عملية الخصخصة الشاملة هذه باسم وتفكك المعسكر الاشتراكي الاتحاد السوفييتي

طنين العاديين يمكن استخدامها ، لأنها اشتملت على توزيع كوبونات على الموا"خصخصة الكوبونات"

كوثيقة ملكية في المؤسسات الاقتصادية العامة، لكن في الواقع لم يفهم معظم الناس هذه السياسية وكانوا 

من  فباعوا كوبوناتهم ما إن سنحت الفرصة، وهذا ما سمح في دول مثل روسيا للمُتكسّبين في فقر مدقع 

بونات وبالتالي السيطرة على أجزاء كبيرة من القطاع الخاص بشراء تلك الكو حيتان المال والمضاربين

 .الجديد

 

لعدة  أن الخصخصة الشاملة فشلت التي توصلت لها الدراسة موضوع حديثنا هي النتائج أهمومن     

  :أسباب من بينها

 

قتصادية أنها قوّضت الدولة عبر حرمانها من مصادر دخلها، أي الأرباح التي تدرّها المؤسسات الا ،أولا

المملوكة للدولة أيام الحكم السوفييتي، كما قوّضت الخصخصة الشاملة قدرة الدولة على مراقبة وتقييد 

  .اقتصاد السوق الناشئ

 

فهو أن الخصخصة الشاملة خلقت مؤسسات اقتصادية خالية من الملكية الاستراتيجية  السبب الثانيأما 

 .وفشلوا في تطويرها العامة ين استولوا على أصول المؤسساتومن القيادة وذلك نتيجة فتحها لملاك فاسد

 

دولة  (52)ضاع أوبين  المذكورة الدراسةاصحاب اقدة للخصخصة الشاملة قارن لاختبار فكرتهم النو    

خصخصة شاملة ومن لم تقم بها، ب، ومن بين الدول من قامت 5111 و 0991سابقا بين عامي  اشتراكية

مؤسسة  0211حصاءات ميدانية من البنك الدولي تتعلق بمدراء من أكثر من كما تمت الاستعانة بإ

ما يلي  وأوضحت نتائج المقارنة .سابقا اشتراكيةدولة  52اقتصادية في 
5
:  

 

من جهة وانخفاض دخل الدولة وتدهور  "الخصخصة الشاملة"وجود علاقة مباشرة ومستمرة بين . 0

في الدول التي  اتكانت مصروفات الحكوم 8111 و 0991مي فبين عا .النمو الاقتصادي من جهة أخرى

من الدول التي قامت بإصلاحات أبطأ، ولم تتغير النتائج بعد أن أخذ % 81قامت بخصخصة شاملة أقل بـ 

الباحثون في الحسبان تأثيرات الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية غير المرتبطة بالخصخصة 

 .ز الدولالشاملة وظروف أخرى تميّ 

 

الدول التي قامت بخصخصة شاملة شهدت انخفاضا بالمتوسط في نصيب الفرد من فإن  وبالمقابل. 8

مقارنة مع الدول التي لم تقم بخصخصة % 01بأكثر من ( GDP per capita) الناتج المحلي الإجمالي

 .شاملة

 

خصة شاملة فإن الشركات في الدول التي قامت بخص هأن لوحظ ،النظر إلى الشركات فرُادى وعند. 3

، والشركات الخاصة المحلية في التي خُصخصت لمُلاكّ محليين صارت معرضة أكثر للفساد الاقتصادي

وثبتت هذه  .من الشركات المملوكة للدولة% 82تلك الدول كانت تقوم بالمقايضة بدل استخدام النقد أكثر بـ 

بار الخصائص المميِّّزة للشركات والأسواق بالاعت المذكورون النتائج حتى بعد أن أخذ الباحثون
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والقطاعات الاقتصادية بعضها عن بعض، كما أنهم أخذوا بالاعتبار احتمال كون أسوء الشركات أداء 

 .أصلا هي الشركات التي خُصخصت

 

، وهذا كان عاملا الشركات التي خُصخصت كانت أقل ميلا لدفع الضرائبكشفت الدراسة كذلك بأن . 4

أنها ستنُتج ثروات  النيوليبراليونفشل سياسة الخصخصة الشاملة التي توقع الاقتصاديون محوريا في 

من جانب آخر فإن الشركات التي خُصخصت لصالح و .خاصة يمكن فرض ضرائب عليها لإثراء الدولة

 .مُلاكّ أجانب كانت أقل ميلا للاعتماد على المقايضة وأقل ميلا للتهرب من الضرائب

 

يشير تحليلنا إلى أنه حين تصميم الإصلاحات الاقتصادية، خصوصا ": دراستهم بالقول مؤلفونيختم الو    

الموجهة لتطوير القطاع الخاص، فإنه يجب أن تكون حماية مصادر دخل الدولة وقدراتها الإدارية أولوية، 

قتصاد الخاص ومن المخاطرة الاعتماد على مقولة أن زيادة الإنتاجية المتحصلة من إعادة هيكلة الا

ستعوض مداخيل الدولة والتي ستنخفض جراء فقد الدولة لأرباح المؤسسات الاقتصادية التي تمت 

" خصخصتها
6
.  

 

 تهمةمنعاً لأي ولكن قبل ذلك لا بد من الاشارة الى أنه و. إن النتائج المشار اليها تستحق تعليقا اضافيا    

أنها  -فيما لو أسيء تفسير عنوانها -الملاحظاتدعو هذه لا ت" الجديدة الاقتصادية السلفية"من أنصار 

في بلدان أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقاً، فمثل هذه  0929لعودة الى أوضاع ما قبل عام ل تروج

لا يتسع  الى أفق مسدود بفعل مجموعة من العوامل ووصلتمهماتها  استنفذتالتشكيلات التي سادت قد 

! تهدمت، وبالتالي لا توجد أي ضرورة للتباكي على الإطلال التي في تفاصيلهاالمجال هنا للدخول 

لحصاد فترة الإنتقال نحو الرأسمالية في هذه  النتائج الفعليةعن  تتساءلهذه الفقرة تريد أن بالمقابل، فإن 

التي  "الأصول"وبأشكال مختلفة، الوصفة الليبرالية الجديدة التي تطالب بالعودة الى  طبقتالبلدان، التي 

 السوق العتيد اقتصادمن خلال تأسيس  سطرها الكلاسيك
7
.  

 من الحقائق الكثيرمن مرحلة انتقالية عاصفة، تبدو  عقدين ونصفاليوم، إذن، وبعد ما يزيد على     

الجادة حول هذه التجارب وحول  الشكوككذلك الكثير من  تثارحيث  ،عصية على الفهم والاستيعاب

 نتائجل أصبحت لا رجعة فيها، أي تحضى بقبول إجتماعي متنام أم العكس ؟ وقد أكدت التحولات وه

غير أن الكثير من ". المتشائمة"العديد من الانتخابات التي جرت في هذه البلدان صحة تلك التحاليل 

شل القوى لنتائج تلك الانتخابات قد استخلص استنتاجات خاطئة ومتعجلة قوامها أن ف مالمحللين، عند تقيمه

الى  الحنينقاعدتها الإجتماعية يكمن في  وتقلص، 0999الماسكة بالسلطة، في هذه البلدان منذ عام 

هكذا تختصر السيرورات الإجتماعية المعقدة والمتناقضة وما يرتبط بها من نتائج كارثية الى ". الماضي"

ثمة العديد من . على صانعيه" يتمرد " مجرد الحنين، أي مخاطبة اللاوعي لاستخلاص جواب على واقع 

  :في تلخيصهاوالتي يمكن  الأسباب

 

  التكاليف الهائلة للتحول، والتي تكمن باختصار، في الاقتصاديةالأسباب transformation  وما

 .مدمرة على قطاعات واسعة من السكانآثار تركته من 

  الامتيازات إعادة بنائها من جديد، و الاجتماعيةللبنية  التفتيت السريع، وأهمها الاجتماعيةالأسباب

للنخب القائدة الجديدة والمظاهر السلبية من قبيل الرشوة والدعارة والجريمة المنظمة  الاستثنائية

 .في هذه البلدان الاجتماعيوالمافيا المنظمة، التي أصبحت مكونات أساسية في المشهد 

 يكفكتالقوى الحاكمة حول ما يسمى ب ، والمتمثلة في رفض الناخبين لأطروحاتالأسباب السياسية 

التي تذكر بالمكارثية السيئة الصيت، وكذلك الصراعات  Decommunisationالشيوعية 
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المحتدمة داخل الائتلافيات الحاكمة حول مختلف القضايا التي طرحها التحول المذكور وانعدام 

 .إجابات واضحة ومحددة وموحدة للقوى الحاكمة حولها

 

التي قدمتها القوى الجديدة في هذه  الخطاباتبين  الانفصاليكمن في  الخلل، يمكن القول أن وباختصار    

وفي كل . التي ترتبت عليها النتائج الفعلية الملموسة التي طبقتها و السياسات العمليةالبلدان وبين 

ات والسجالات حول الذي وصلت إليه الأوضاع في هذه البلدان تنامي النقاش المآلالأحوال فقد ترتب على 

 العديد من النقاط، من بينها
8
: 

 

  نلعملية التحول جاءت مخيبة للآمال ومدمرة في آ الفعليةالنتائج. 

  ليبرالي في البلدان نيوظل أنصار المذهب ال. والاجتماعية وموقع الدولة فيها الاقتصاديةالسياسات

الشهيرة، التي يمكن  أطروحتهمالأوربية التي كانت تشهد التحولات المذكورة أعلاه يرددون 

. الخ... سينتهي الركود بسرعة وستدخل فترة الانتعاش والنمو بأسرع وقت : تلخيصها فيما يلي

، كما أكدت ذلك النتائج الفعلية لتجارب غير أن حصاد البيدر لا يتفق بالضرورة مع حصاد الحقل

 ! قرات التاليةالانتقال المختلفة والتي سنتحدث عن بعضها بالتفصيل في  الف

  وعدم التهيئة المسبقة لمثل  كبح التضخم، وفي ظروف الخارج على للاقتصادالزائد  الانفتاحأدى

للعديد من الفروع الإنتاجية التي لم تكن مهيأة للمنافسة مع " ضربة قاتلة"الى ( الانفتاح)هذه الخطوة 

 .السلع المستوردة

 

تضحيات "عن هذه النتائج المرافقة لهذا التحول وكأنها  الخطاب السائدمن الطبيعي أن يتحدث  و    

من أجل إعادة بناء هياكل فعالة لابد من تحملها  تضحياتفيدعي أنها ! "ضرورية ولكنها مؤقتة فقط

تشير الى أن الخضوع الأحادي الجانب لمنطق الربحية  التجربة التاريخيةبيد أن . ستتيح تنمية مستقلة

تهز  صدمة خارجيةلن تجد لها حلاً من تلقاء نفسها، بل من خلال  انكماشيةحلقات يضع المجتمعات في 

تلك الصدمات نشير هنا، على سبيل المثال لا  أسبابومن بين . منطق سيادة الربحية وتضع حداً له

انقلاب موازين القوى الإجتماعية الذي يفرض تعديلاً في توزيع الدخل، أو الدخول في الحصر، الى 

هيئة لها، أو فتح مجالات جغرافية جديدة للتوسع الاستعماري، أو تبلور موجة من الثورات حروب أو الت

 التقانية
9
.  

 

: السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو. الانتقالعمليات  رافقت، ثمة تكاليف اجتماعية هائلة باختصار و    

 يتوجب اعتبارها حتمية، أم لا ؟ كان هل أنه

 

، الانتقال، في مرحلة الاقتصاد تكييفيتعين  أنه الى" الجديدة الاقتصادية السلفية"يدعو أنصار     

جتماعية المرتفعة وكأنها أمر بالتكاليف الا القبولقتصادية العالية وبالتالي يتوجب لمتطلبات الفعالية الا

 .، كما جرت الإشارة إليه أعلاه"الهائلة"تحصيل حاصل لهذه العملية أو طبيعي، 

المذكور  للانتقالالهائلة  الاجتماعيةالتكاليف مثل هذا الطرح، لأن  خطأعلى هنا  التأكيدتعين غير أنه ي    

 :لايجوز إهمالها لعديد من الأسباب، من بينها

 بالرغم من طبيعة القوى كما هو معروف يجب أن يخدم المجتمع ويرعى تطوره الاقتصاد ،

 الاقتصاديةلرفع الفعالية  أداة، بل كوسيلة أو السوق، ليست كهدف بحد ذاته تم فهموإذا . المسيطرة
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Åslund, Anders. 2002. Building Capitalism: The Transformation of the Former Soviet Bloc. Op, cit ؛ 

Ellerman, David. 2003. ‘‘On the Russian Privatization Debate’’, Challenge 46:6–28. 
9
إنها، بدون مبالغة، تضم في . متوحشة ومستعدة لابتلاع كل شيء بما فيها بيع الوطن –لقد أنتجت عمليات التحول في هذه البلدان رأسمالية بدائية  

 م، فهل ثمة مفارقة أكثر من ذلك ؟، ولكنها تعيد إنتاج النظا"الخارجة على القانون"ط بوشائج متنوعة ومعقدة بالقوى فها خليطاً من قوى ترتبصفو



( ً ً لتكاليف معينة، لكن لا ينبغي أن  يتطلبيمكن أن  الانتقالفإن ( ليست الأداة الوحيدة طبعا تناميا

والى تعاظم الفساد  ات واسعةالبطالة بمديّ  تناميمريع للإنتاج والى  انخفاضيؤدي ذلك إلى 

 .موضع تساؤل الالانتقتضع كل عملية  الخ ..والرشوة

  إن تردي مستويات معيشة جزء هام من المجتمع وما يرتبط بها من فقدان الثقة بالمستقبل والأفاق

لعمليات  الاجتماعيمن تقلص الدعم  يرافقهاوما  الاجتماعيةالتوترات  تنامي، يؤدي الى التنموية

 .، مما يضع موضع المساءلة إمكانيات استمرارها أصلاً الانتقال

  

لقد جرى . في ميزانية الدولة وكيفية تقليصه العجزالتي أثارت السجال دوماً هو  الموضوعات أهمإن     

 ينصوكما هو معروف . وصفة المذهب النقدوي لمعالجة اختلال الميزانية العامة في هذه البلدان اعتماد

يص النفقات على ضرورة تقليص العجز سواء من خلال رفع الضرائب أو من خلال تقلهذا المذهب على 

هذا  منظريوإذا لم يتم إنجاز ذلك، فإن . الخ... التربية، العلوم، الرعاية الصحية: الاجتماعيةالاحتياجات 

 السلبية المرتبطة بها والآثارالمفرط  التضخمالمذهب يعتقدون أو يتوقعون حدوث ظاهرة 
10

غير أن . 

دان، لم يؤد الى نتائج إيجابية ملموسة، بل حدث العلاج بهذه الطريقة، كما أكدته تجربة العديد من البل

 . العكس

وكأنها تحصيل  الأسبابولا يتساءل عن  النتائجينشغل بعلاج  المذهبفي حقيقة أن هذا  السببويمكن     

 : التالية النتائجالى  يؤديحاصل ؟ إن اعتماد هذا المنهج يمكن أن 

  ؛رارهوالرغبة في استم كبح الطلب الى إضعاف الحوافز على الإنتاجيقود  -

وبالنتيجة تعميق الركود، إي إعادة إنتاج الظروف المرافقة للوضع الأزموي وليس تجاوزه بسياسة  -

 . تنموية

 

بته، بل مصيبة البلدان التي إن هذا المذهب، إذن، ينشغل بالراهن ولا يهمه المستقبل، وتلك هي مصي    

 .وصفته تطبق

 

بغض النظر  الاجتماعيةالديمقراطية  خيارحقيقة مهمة وهي أن " الاشتراكيةان البلد"تجربة  أكدتلقد     

واسعة، ولكنه مقطوع الجذور عن الديمقراطية السياسية بمعناها  اجتماعية مزايابه من  ارتبطعما 

! الى ديكتاتورية الطبقة وديكتاتورية الحزب القائد ودكتاتورية سكرتيره العام  وقاد أنتجالمعروف، إنما 

التحول في هذه البلدان نحو الرأسمالية التي روجت لشعارات الديمقراطية السياسية  تجربةفي حين أن 

جتماعية مدمرة ا ثارالى آ أدتقد  الاجتماعيةعن الجوانب  المفصولة، أي اقتصاديةالمقرونة بليبرالية 

أكدت هذه التجربة أن  وقد. دائرة البؤس وإعادة إنتاجه بشكل موسع توسيعوخراب اقتصادي، أي الى 

بكل ما يترتب عليه من  الاجتماعي الاستقطابتنتج  الاجتماعيالديمقراطية السياسية المفصولة عن الحقل 

 .ونتائج ثارآ

 

بعد هذه المقدمة المكثفة ننتقل من العام الى الخاص، للحديث عن تجارب بلدان مختارة لندقق     

 .على الاوضاع الملموسة لهذه البلدان الخلاصات والاستنتاجات العامة ونختبرها
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 Friedman, Milton (1968), “The Role of Monetary Policy”, The American Economic Review, Vol. 58, pp.1-17. 

Frisch, H. (1983), “Theories of inflation”, Cambridge: Cambridge University. 



 "الاصلاحات"التجربة الروسية في الخصخصة و : المبحث الأول
 خلفية تاريخية

 

بناء معرفة دقيقة حول هذه التجربة من دون خلفية تاريخية يمكن من خلالها تتبع مسارات  لا يمكن    

ادة الحزب والدولة في أواسط الثمانينات من الى قي غورباتشوف ميخائيلالأحداث التي ادت الى صعود 

في الاتحاد السوفيتي السابق قبل هذه  "الإصلاح"ولكن قبل ذلك لا بد من تتبع مسارات . القرن الماضي

الفترة ومسار الاصلاحات 
11
. 

ول كشف صريح للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في عهد ستالين ومحاولة معالجة نهج أجاء     

 0294) خروتشوف نيكيتاعلى يد ( 0991)فرد في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي عبادة ال

فقرار . وفي السنة التي عقد فيها هذا المؤتمر لم يتسن اعطاء تحليل ماركسي عميق لما جرى. (0980 –

ى بوصفها، بل اكتف ،الأحداثاللجنة المركزية للحزب الصادر بعد المؤتمر العشرين لم يرتق الى مستوى 

خرى دعا المؤتمر المذكور إلى تحرير أومن جهة  .ولم يتضمن ذلك القرار أي تحليل تاريخي مقارن

 .عبر تعدد طرق الانتقال إلى الاشتراكية - كفكر وكأحزاب وكسلطات - الاشتراكية

عدد من  زاءإوانطوى على تقديرات وتقييمات خاطئة طابع إرادوي  لكن ذلك التوجه هو الآخر كان ذا    

القضايا الهامة، كما وقع في تصورات وهمية تجسدت في مواقف خروتشوف السلبية بحق المثقفين، 

تطور النظام الاشتراكي في الاتحاد  وإمكاناتومعالجات خاطئة في الزراعة، وسوء تقدير جسيم لواقع 

سمالية المتطورة ولعامل السوفييتي ولحجم الهوة الاقتصادية والتكنولوجية التي تفصله عن البلدان الرأ

برنامجا  (0999) امام المؤتمر الحادي والعشرين للحزب خروتشوفالزمن كما انعكس ذلك في طرح 

وامتدت ممارسات خروتشوف السلبية الى  !.0921في مطلع عام  السوفيتيلتحقيق الشيوعية في الإتحاد 

كبر أية، وأسفر ذلك النهج عن حدوث لمانيا الديمقراطأالخارج في موقفه من احداث المجر وبولونيا و

تي لاختلافهما يا عن التحالف مع الاتحاد السوفيلبانأانقسام في الحركة الشيوعية العالمية بخروج الصين و

الانتقال   ةوإستراتيجي" عبادة الفرد"مع التقييمات التي جاء بها المؤتمر العشرون حول فترة ستالين ونهج  

 .الخ.. .السلمي

 

كانت غير  الاشتراكية السوفيتية التجربةت الوقائع على ان الكثير من جوانب ، دلّ 0911عام وبعد     

ومع ذلك بقي واسع الانتشار بين صفوف اليسار، . مقبولة، وقد ازداد هذا الرأي صراحة بمرور السنين

لطويل، ولم الرأي القائل بأن عيوب الانظمة الاشتراكية كيفما كانت، يمكن التخلص منها على المدى ا

 .تساور أحد شكوك في قدرة هذه الانظمة على الاستمرار والتطور

 

مرحلة سلبية ليس فقط ( 0995-0919) بريجنيفليونيد في عهد  (0990 - 0992)فترة الركود مثلت     

اضافة الى مظاهر الركود في العديد من . ، بل وتأثيراته الدوليةالسابق في تطور الاتحاد السوفيتي

 . ت الاقتصادية والسياسية والفكريةالمجالا

 

ربيع "يمكن الاشارة الى التدخل في عمل الاحزاب الشيوعية والعمالية، ومثل  الصعيد الخارجيعلى ف    

 .نماذج بارزة( 0999)والتدخل العسكري في افغانستان ( 0999)  "براغ

الاشتراكية "ر، حيث اعتمدت صيغة رت المفاهيم النظرية المعتمدة في هذه المرحلة عن مأزق التنظيعبّ  و

 . وجرى تفسيرها كمرحلة تقترب من الشيوعية تدريجيا "الواقعية
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، الوثيقة الفكرية المقدمة الى المؤتمر الوطني الثامن "دروس من بعض التجارب الاشتراكية :خيارنا الاشتراكي"الحزب الشيوعي العراقي،  

 : متاح على الانترنيت على الرابط التالي. 8118 آيار ،للحزب الشيوعي العراقي

http://www.iraqicp.com/index.php/party/program-regulation/14946-2014-05-23-11-59-43 

 



ومن جهة اخرى كان تحليل الاوضاع على الصعيد الدولي قاصرا ولا ينم عن قراءة دقيقة، تستند الى      

ه الحياة، والذي ، وخصوصا فيما يتعلق بالاستنتاج الذي لم تزكيآنيل مادي وجدلي وتاريخي في لتح

المتمثل بقرب انهيار الامبريالية تحت وطأة " الاشتراكية الفعلية"توصلت اليه الاحزاب الحاكمة في بلدان 

تناقضاتها الداخلية المتفاقمة، وعجزها عن مواجهة مصاعبها، وعدم قدرتها على التكيف مع منجزات 

ً . التقنية –الثورة العلمية   ، ولا يعبر عن قراءة سطا ويعبر عن سذاجة فكريةومب وكان هذا التحليل سطحيا

ن من رؤية الحقائق الموضوعية، وتتلمس جوهر عمليات التطور تدخل في عمق المشكلات بما يمكّ 

 . وكيفية التعامل معها الاجتماعي وتناقضاتها الفعلية وقواها المحركة

 

وحزبه  السوفيتية من تاريخ الاتحاد رت الفترة القصيرومن دون المبالغة في حجم ما تحقق، فقد عبّ     

خرى، مجرد محاولة لم يكتب لها أعن محاولة  (0924 – 0904) ندروبوفأيوري الشيوعي برئاسة 

 : النجاح، لمعالجة المشكلات التي كانت تطول ميادين عدة من بينها

 .  الاجتماعي -في النظام السياسي، وفي عملية البناء الاقتصادي  الاصلاح -0

 .  مظاهر البيروقراطية والانتفاع والفساد في الدولة والحزب حقةملا -8

 .التي أضعفتها مرحلة الركود السوفيتياستعادة هيبة الاتحاد  محاولة -3

 

حيث  إذ أدركه الموت مبكرا استراتيجيته لإصلاح النظام لم يوفق في قطف ثمار (ندروبوفأ)ولكن     

-0900) قسطنطين تشيرنينكو وحل محله، ناهز السبعين عاماعن عمر ي 0992فبراير /شباط 9توفى في 

مارس /آذار 01اذ توفي أيضا في  سوى اقل من شهرولكنه لم يحكم  0992فبراير /شباط 03في  (0929

0992. 

 

منذ توليه قيادة الحزب عام  ىسعالذي  ( -0930)ميخائيل غورباتشوف جاء ( تشيرنينكو)بعد رحيل     

التي أقرها المؤتمر السابع ( العلانية)والغلاسنوست ( عادة البناءإ)رويكا البريست وإطلاق 0992

تواصل مع النهج الذي بدأه ال، 0921والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي المنعقد في مطلع عام 

 إن برنامج البيريسترويكا .وان اختلفت المداخل ندروبوفأ
12
على  انطوىقره المؤتمر المذكور، أالذي  

ولكن . لمظاهر الخلل التي كانت تعترض نمو الاقتصاد وتطور المجتمع ،إجمالاي، صحيح تشخيص نقد

هذا التشخيص كان يفتقد عنصرا هاما وهو أن الجهد كان منصبا على ابراز مظاهر الخلل ومن دون تحليل 

ريسترويكا، ومن المفيد الاشارة الى أن الاجماع الظاهري على البي. الكامنة وأسبابها ةرها الاجتماعيوجذ

في البداية، كان يخفي في طياته صراعا بين مصالح اجتماعية متنافرة، وبالتالي يلاحظ الجدل المتناقض 

 والمركب حولها
13
 . 

 

بين  تناقض وصراعفي الواقع على  تنطويكانت  "البيريسترويكا"شديد، يمكن القول بأن  وباختصار    

" اقتصاد السوق اشتراكي"كانت تروج لـ  الاولىناقضتين، مفهومين، وبالتالي بين قوتين اجتماعيتين مت

   ". اشتراكية السوق"فكانت تريد  الثانيةللخروج من المأزق، أما القوة 

فيه تميل لصالح  الاختلالبدأت معالم  سياق دوليوطبيعي أن هذه العملية كانت تجري في ظروف     

ولم يكن الصراع بين . اسة الخارجيةيولويات السأة في عادة نظر جذريإوكان هذا يملي  مبريالية،الإالقوى 

ولادة  رافقهكذا إذن . القوى الاجتماعية بعيدا عن السياق الخارجي فيما يتعلق ببلورة السياسة الخارجية

، الذي كان يمثل في الواقع غلافا "التفكير السياسي الجديد"ما سمي في حينها بـ  ظهور "سترويكايرالب"

، "وحدة العالم"مفهوم  اختراعهكذا إذن تم . ار جديد قوامه التراجع على الصعيد الدوليلخي ايديولوجيا

 "!.أقل الخسائر"ـ ب الآخرالانسحاب من المجابهة مع القطب  -على صعيد الممارسة  –الذي كان يستهدف 

                                                           
12
، حمدي عبد الجواد: ترجمة، "تفكير جديد لبلادنا والعالم ،البيريسترويكا" ،ورباتشوفغميخائيل : لمزيد من التفاصيل حول البيريسترويكا قارن 

   (.0922دار الشروق، يونيو : القاهرة) 0ط 
13
" النهج"، 0922كانون الاول /08-09مواد مائدة مستديرة عقدت في دمشق خلال الفترة  – "البيريسترويكا عربيا": لمزيد من التفاصيل قارن 

 .392 – 8، ص 84/0929-83العدد 



بدأت تبلور معالمها لتعبر عن مصالح  جزءا من منظومة فكرية تمثلكانت  المفاهيمإن هذه  

 امتيازاتها نظام البيروقراطية، وبخاصة فئاتها العليا والوسطى، التي كان همها يتمحور حول الحفاظ على

 . أساسا وليس الحفاظ على النظام الاشتراكي ذاته

 

 :مع المؤسسات القائمة التصادمتحت زعامة غورباتشوف من خلال  "سترويكايرالب" تدشينلقد تم     

، في حين اتجاهات، وواجه نهج البريسترويكا عدم قبول من عدة السائدجتماعي النظام الا/ الدولة/الحزب

 . ت القوى المسيطرة في الغرب له، خاصة بعد حالة الارباك التي نجمت عنههللّ 

وأسفر ذلك التوجه . رباتشوف توفير بدائل معقولة وبناءة لعملية الهدم التي قام بهاووبذلك لم يستطع غ    

الى  ادىالسلطة الى خلق حالة من الفوضى، كما  وأجهزةيض المجتمع على الحزب المعتمد على تحر

ذلك النهج، في ظل غياب تقاليد ديمقراطية والقفز فوق مراحل  قاد وهكذا .استجداء الغرب لدعم ذلك النهج

ي تدمير الحزب والسلطة والمجتمع، والى تفكيك الدولة، والى اغراق البلاد فانتقالية ضرورية، الى 

 .باسم التحديث الخارجالخراب والصراعات والتمزق، وهيمنة نزعات مستوردة من 

 

ان رباتشوف سوى الى انهيار الاشتراكية وفقدوالذي تزعمه غ" تجديد الاشتراكية"ولم يفض مشروع     

أن بطبعتها الغورباتشوفية التي حاولت  "البيروسترويكا"وهكذا فإن . تيمكاسبها وتفكك الاتحاد السوفي

في الاتحاد  تبلور في الظاهر بديلا للاستحقاق التاريخي الذي كان يتطلبه تطور الاقتصاد والمجتمع

عد، وكانت العامل المباشر نتهت الى فشل ذريع على الصعيد الاقتصادي وعلى جميع الصُ ا، السوفيتي

ويل الهياكل والبنى لقد  كانت محاولة غرباتشوف لتح. السوفيتي ذاته لإنهيار النظام وتفكك الاتحاد

وعندما طبق غورباتشوف الاصلاحات السياسية . من فوق للإصلاحمحاولة البيروقراطية المحافظة، 

بذريعة تدعيم التغيير الاقتصادي ومساعدته، وتعزيز الشرعية،  0999 – 0992للبريسترويكا في الاعوام 

وعي، وفي النهاية تدمير الدولة السوفياتية عديدة مؤديا الى تدمير الحزب الشي سم من نواحكان الامر قد حُ 

خرى عندما توجت تلك السيرورة المتناقضة بإنهيار وما تركه ذلك من تداعيات على البلدان الاشتراكية الأ

 . وبدا نظام الاحادية القطبية منتصرا، ولو الى حين الاشتراكية كنظام

 

الدراسة المعمقة للواقع، وغياب التهيئة متعددة  وتأتي هذه النتائج السلبية والكارثية كحصيلة لغياب    

الجوانب والمستويات، اضافة الى غلبة السطحية والارتجال على التخطيط المدروس والمنفذ بعناية 

الشخصية  الاعترافاتمن  أتضحمن تصدى لعملية الإصلاح، حيث جدارة هذا إضافة الى عدم . ومبادرة

وتشير دلائل كثيرة على أن النزعة التبسيطية والارادوية، . بالاشتراكية لغورباتشوف بأنه كان فاقداً للقناعة

كانت قد تغلبت على التحليل العلمي  د،المعقّ والرغبات الذاتية في فهم وتحليل عمليات التطور الاجتماعي 

 . الموضوعي

 

أت فجوة اتسعت وبسبب سيادة الجمود الفكري والممارسات الارادوية في تحليل الواقع الموضوعي، نش    

" آخرقوانين واقع "ة بين الواقع الموضوعي وقوانينه الفاعلة وبين لت، بعد فترة وجيزة، هوّ تدريجيا وشكّ 

غرف مغلقة وبعيدين  في الجالسين "رينالمنظّ " لا في أذهان بعض القادة وصناع القرار وإلم يكن موجودا 

جليا ملموسا لدور الجمود العقائدي والركود الفكري وكان هذا يمثل ت .عن حرارة الواقع وتناقضاته الفعلية

الاجتماعي -في تخلف العمل النظري عن مواكبة ما هو جديد في مختلف حقول الواقع الاقتصادي

والسياسي، وتفسيره وبالتالي انتاج معرفة صادقة عنه، والتقدم بمقترحات ملموسة لحل المشكلات الفعلية 

 .  رد الكفيلة بالتغلب على تلك المشكلاتالتي نشأت، وبلورة القوى والموا

هل ان اصلاح البنى والهياكل البيروقراطية المحافظة الى حد بعيد  :ثمة سؤال يطرح نفسه وهووهنا     
النموذج السوفيتي  بأنكان امرا ممكنا، أم ان الاصلاح كان مستحيلا، وكان من اللازم مواجهة الاحتمال 

  ؟قد تجاوز نقطة اللاعودة

******  

 



 . التي طبقت في روسيا الاتحادية عمليات الخصخصةننتقل الان الى الحديث عن     

من ناحية التحقيب التاريخي لعملية الخصخصة في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي تشير احدى 

آثارها و 5110 – 0990الدراسات المكرسة لتجربة الخصخصة في هذا البلد للفترة 
14
وسنحاول  

في روسيا الاتحادية قد بدأ بصدور " الخصخصة الشاملة"ا هنا، الى ان التطبيق العملي لـ تلخيصه

تعجيل خصخصة مشاريع الدولة والإدارات " 0990كانون الأول  89بتاريخ  340المرسوم الرئاسي رقم 

را لهذا وتطوي(. برنامج الخصخصة الأول)الذي اقر البنود الأساسية لبرنامج الدولة للخصخصة " المحلية

تعجيل خصخصة مشاريع " 0998كانون الثاني  89بتاريخ  99المرسوم صدر المرسوم الرئاسي رقم 

دة لآليات عملية الخصخصة الشاملة و " الدولة والإدارات المحلية الذي اقر عددا من الوثائق المحدِّ

سوفيت الأعلى بتأريخ أقر مجلس ال 0990لقانون الخصخصة لعام واستنادا  .الإجراءات الأساسية لتنفيذها

برنامج الدولة لخصخصة مشاريع الدولة و الإدارات المحلية في روسيا الاتحادية لعام " 0998تموز  00

الذي تضمن تطوير آليات الخصخصة وضمانات واسعة للعاملين في ( برنامج الخصخصة الثاني" )0998

المشاريع المخصخصة 
15
 . 

 

 :انطلقت الدراسة المذكورة اعلاه من الإجابة على جملة أسئلة من بينهاوفي مسعاها لتقييم هذه العملية،     

 هل كان القرار بإجراء عملية الخصخصة الشاملة في بداية التسعينيات صائبا أم لا؟ . 0

 هل كان نشاط أجهزة السلطة في مجال الخصخصة قانونيا وفعالا؟. 5

منت مصالحهم المشروعة عند تنفيذ عملية هل وفرت أجهزة السلطة حقوقا متساوية للمواطنين وض. 0

 الخصخصة؟  

 

في تطور القواعد القانونية لعملية الخصخصة وفقا للطريقة التي نفذت بها  ثلاث مراحلوحددت الدراسة 

 :هذه العملية

وتشير الدراسة المذكورة (. 0994-0998( )الشاملة)قوانين مرحلة الخصخصة الصكّية : المرحلة الأولى

 0994-0998يل القاعدة القانونية التي جرى تشكيلها في مرحلة الخصخصة الشاملة للأعوام الى ان تحل

مة لعملية الخصخصة الواسعة قد تخلفت عن  يشير بوضوح إلى إن القواعد والإجراءات القانونية المنظِّ

مت بسرعة المجرى الفعلي لهذه العملية وبالتالي عن عملية التراكم الأولي لراس المال الروسي التي ت

عدا عن ذلك لم يكن في المجتمع الروسي ولا في قيادة السلطة الروسية اتفاق اجتماعي واضح . خاطفة

حول نموذج محدد للخصخصة والطرق والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ولهذا تميزّت قوانين هذه المرحلة 

يديولوجية المعلنة لأهدافها ولم يكن التطبيق العملي للخصخصة متوافقا مع الإ. بتناقض موضوعي داخلي

صخصة، و تكوين أي تشكيل فئة اجتماعية جديدة ونشطة من المالكين، ورفع فعالية عمل المشاريع المخ

ويمكن القول وحسب تقييمات . عادل، وجذب الاستثمارات الأجنبيةاقتصاد السوق ذو طابع اجتماعي 

" التهام"غطاء مناسب لتمرير عملية  إلىحول ت" ضمان حقوق الملكية الخاصة"الخبراء الاقتصاديين بان 

 .  موجودات مشاريع الدولة ومواردها

مة لعملية الخصخصة خلقت      وتخلص الدراسة الى القول بان النواقص الجدية في القواعد القانونية المنظِّ

 .مجالا واسعا للخروقات والمخالفات القانونية والاختلاسات المالية الواسعة
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 الاتحادية روسيا في الدولة كيةلمل الخصخصة عمليات تحليل" ،آخرونو ستيباشين فلاديميروفيتش: العملية قارن هذه حول التفاصيل من لمزيد 

 والتحليل العلمية البحوث معهد الاتحادية، لروسيا المحاسبة ديوان ،والمختصين الخبراء من لمجموعة تحليلية دراسة ،"(3001-3991) الفترة في

 .فعاك مناضل.د اعدها للمادة مختصرة ترجمة الى مستندة هنا والاقتباسات. المحاسبة لديوان التابع النظامي
15

 أي يصدر لم حيث قانونيا ولا شرعيا يكن لم 1222 - 2991 الفترة خلال روسيا في الخصخصة برنامج تنفيذ ان الى هنا الاشارة المفيد من 
 الخصخصة جبرنام تنفيذ تم حيث التشريعية، السلطة قبل من عليه الموافقة  تتم ولم البرنامج هذا تنفيذ بهدف الفترة تلك خلال البرلمان قبل من تشريع

 برنامج تنفيذ حول أولية ملاحظات" الحسن، عبد نجم: قارن التفاصيل من لمزيد .فقط وفريقه تسينيل الروسي الرئيس اصدرها رئاسية مراسيم عبر

  .21 ص ،43/1222 العدد ،السياسية العلوم مجلة ،"الاتحادية روسيا انموذج – الخصخصة
  



بدا الانتقال من مرحلة الخصخصة  (.0999-0994)قوانين مرحلة الخصخصة النقدية : نيةالمرحلة الثا

تموز  88بتاريخ  0202الرئاسي رقم  مإلى مرحلة الخصخصة النقدية بصدور المرسو( الشاملة)الصكية 

 ".القواعد الأساسية لبرنامج الدولة لخصخصة ملكية الدولة والإدارات المحلية: "والموسوم 0994

وبعد تحليل القواعد القانونية المنظمة لعملية الخصخصة النقدية، توصلت الدراسة المشار إليها سابقا     

الى انه وبغض النظر عن التقدم الملحوظ في القاعدة القانونية قياسا بالفترة السابقة، فقد ظهرت جملة من 

 :النواقص في هذه القواعد من أهمها ما يلي

نية متكاملة وغير متناقضة لتنظيم عملية خصخصة ملكية الدولة والإدارات لم يجري توفير أسس قانو .0

 .المحلية وفقا لأسعار السوق وبدون تخفيض متعمد لقيمها الحقيقية

لم يجري توفير آليات قانونية لمنع وتحديد مشاركة رأس المال الأجنبي والشركات الروسية المرتبطة  .8

 .امةبه في خصخصة المشاريع الإستراتيجية اله

لم يجري تحديد الإجراءات القانونية المتعلقة بإلغاء صفقات الخصخصة وتعويض الخسائر المرتبطة  .3

بها في حالة عدم تنفيذ المالك لالتزاماته الاستثمارية أو الصفقات المنظمة بدون تقييم سعري للمشروع 

 .وكذلك الصفقات التي لم يتم تسديد الأموال المستحقة عنها من قبل المشتري

 

  "خرائط الاصلاح"اعادة بناء  – الأزمة المالية في روسيا الاتحادية في أواخر التسعينات

  

 0999 – 0992كما معلوم، فانهه وبعهد تحقيهق بعهض التحسهن فهي الاسهتقرار الاقتصهادي خهلال الفتهرة     

. لى النمو الاقتصهاديتوقع كل من الحكومة الروسية والمنظمات المالية الدولية أن يترك ذلك أثرا ايجابيا ع

فلهم يتعلهق الأمهر بعهدم حصهول النمهو . غير أن الواقع الفعلي اظهر أن هذه التوقعات كانهت فهي غيهر محلهها

 .0992الاقتصادي المنشود فقط ولكن الأسوء من ذلك هو تعرض روسيا لازمة مالية قوية في عام 

المالية الروسية تسهترخي بهين المصهارف ( الطغمة)في الأشهر التي سبقت الانهيار كانت الاوليغارشية     

الذي تسيطر ( مجلس النواب/الدوما)و ( كيرينكو)وتوترت العلاقات بين رئيس الوزراء الروسي . العالمية

عليه أغلبية شهيوعية، لهرفض الهدوما الموافقهة علهى أوامهر صهندوق النقهد والرضهو  لوصهفته، فاضهطرت 

 . يذ شروط الصندوقالحكومة الى استصدار مراسيم بقوانين لتنف

 04مها يقهارب الهـ وصهلت الأسهعار الهى )ومع انهيار أسعار البترول العالمية لتبلغ النصف خلال عهامين    

، بسهبب انهيهار الطلهب مهن بلهدان جنهوب شهرق آسهيا التهي ضهربتها الأزمهة الماليهة (للبرميل الواحهد ادولار

 خهل ههذا بهدوره بحسهابات روسهياأالعمهل، فقهد المعروفة والتي جرت الإشارة إليها في مكهان آخهر مهن ههذا 

 .، التي تحولت بالأساس الى بلد مصدر للمواد الأولية الخامالاتحادية

 

المهههم جهههدا للازمهههة كههان يتعلهههق بطبيعهههة  السبببببومههن المفيهههد الإشههارة هنههها منعههها لأي التبههاس الهههى أن     

سهتراتيجية التهي راهنهت عليهها القهوى يحتاجها الاقتصاد الروسي آنذاك وبالتهالي بالإ كان الإصلاحات التي

التهي طبقهت كانهت تحمهل وصهفة "  الإصهلاحات"فهـ . التي صعدت الى السلطة بعد تفكك الاتحهاد السهوفيتي

. سههلبية كبيههرة علههى الاقتصههاد والمجتمههع الروسههي آثبباراصههندوق النقههد الههدولي الشهههيرة، الأمههر الههذي تههرك 

أي الخصخصهة  –المؤسسات التي تم خصخصتها، كما أنها فالخصخصة التي طبقت لم تؤدِّ الى تغيير بنية 

الهى تحسهين القهدرة  لم تطلق الاستثمارات المطلوبة لتحريهك القطهاع الصهناعي، إضهافة الهى إنهها لهم تهؤدِّ  –

وليههة علههى ادماجههه فههي الههذي تههراهن وصههفة المؤسسههات الماليههة والنقديههة الد التنافسههية للاقتصههاد الروسههي

المؤسسههات " عههدم كفههاءة"وإضههافة الههى ذلههك فههان مهها أشههيع فههي حينههه حههول . ميسههمالي العههالالاقتصههاد الرأ

قههد رافقتههه عمليههات فسههاد واسههعة أدت الههى بيههع هههذه " أي خصخصههتها"الحكوميههة وبالتههالي ضههرورة بيعههها 

 . المؤسسات بأسعار بخسة مما أدى الى خسارة كبيرة للميزانية الفيدرالية

فبعهد الانتخابهات . الذي كان سائدا في روسهيا آنهذاك السياسي العامالوضع ولا بد من الإشارة أيضا الى     

فهالرئيس . تعمقهت اتجاههات الفسهاد بشهكل كبيهر 0991و  0999عامي في البرلمانية والرئاسية التي جرت 

( الاوليغارشيا)أحاط نفسه خلال تلك الفترة بمجموعة كبيرة ومؤثرة من رموز ( بوريس يلتسين)الروسي 



ههو  يالتهي كانهت موضهع اهتمامهها الرئيسه" نيعائلهة يلتسه"كما تنامت تأثيرات ما سمى بهـ  .دةالمالية الجدي

" الإصهلاحيين الشهباب"أدت النزاعهات بهين . توسيع ثروتها الخاصة وليس الاهتمام بالمصالح العليها للهبلاد

فهي  ،حاديهة أفضهتالى تغيرات متلاحقة في هيكل الحكومهة الات يلتسنوالاوليغارشية المالية المدعومة من 

ن الأسههباب التههي دفعتههه الههى هههذه يالههى إقالههة الحكومههة بمجملههها دون أن يعلههن الههرئيس يلتسهه ،نهايههة المطههاف

وإضههافة لههذلك اسههتمر النههزاع بههين البرلمههان مههن جهههة وبههين الحكومههة . الخطههوة التههي شههكلت صههدمة للجميههع

والرئيس الروسي من جهة اخرى
16
 . 

 

العامل في روسيا آنذاك ودوره  س المالي الأجنبيأبنية وحجم رماله وهو لا يجوز إه عامل آخروهناك     

وتشههير التقههديرات الهى أن الاسههتثمارات الأجنبيههة المباشههرة . اتجاهههات تطههور الاقتصهاد الروسههي تحديببدفهي 

وقههد أدى انعههدام التناسههب هههذا بههين الاسههتثمارات المباشههرة . مههن إجمههالي الاسههتثمارات الأجنبيههة% 9شههكلت 

ارات المحههافظ الماليههة فههي إجمههالي رأس المههال الأجنبههي الههى حههدوث مضههاربات هائلههة فههي السههوق واسههتثم

 !. وعند اندلاع الأزمة كان الرأسمال هذا أول الهاربين. الروسية

 

أغسطس عام /رغم المحاولات اليائسة لمنع الانهيار الذي طفت أعراضه على السطح خلال شهر آبو     

وكههان مههن . يههار شههامللثههاني مههن الشهههر والأسههواق الروسههية تعههاني مههن انه، فقههد جههاء الأسههبوع ا0999

الههرئيس د القههرض الههذي اتفههق عليههه مههع الصههندوق بنههاء علههى التوجهههات المتشههددة مههن يههالمفههروض أن يع

مليهار دولار، الثقهة والطمأنينهة فهي قلهوب ( 55.9)والإدارة الأمريكيهة آنهذاك، وههو  كلينتونالامريكي بيل 

غيههر أن ذلههك لههم يكههن كافيهها فقههد غههادرت هههذه . جانههب، ويشههجعهم علههى البقههاء فههي الأسههواقالمسههتثمرون الأ

، فلهم "ودفع بها الى أبواب القبر"الاستثمارات الى خارج روسيا باحثة عن الأمان، وانهارت معها البنوك، 

 .يعد لديها سيولة لسداد القروض التي ضمتها الحكومة لدائنيها من المستثمرين الأجانب

 

المضهارب المهالي العهالمي ( جبورج سبوروس)فقد كتب . أغسطس جاءت الضربة القاصمة/آب 03في     

يقول فيهه انهه لهيس أمهام روسهيا سهوى خيهار واحهد، ههو أن تخفهض "  الفايننشال تايمز" الشهير، مقالا في 

. ى النهارالزيهت عله وكان تصريح المضارب العالمي هذا بمثابة كمن صب  %.  81الى  09سعر عملتها بـ 

يههوم  (مليببار دولار)تتهههاوى وكههان علههى الحكومههة أن تصههرف ( الروبههل)هكههذا كانههت العملههة الروسههية و

هي مجموع المعاشات المتأخرة حتى ذلك التاريخ، والتي بلغت ما يزيهد عهن أربعهة مليهارات  08/2/0992

لحكومهة عهاجزة وكذلك كان قهد حهل موعهد سهداد قسهط مهن ديهون المسهتثمرين الأجانهب وأصهبحت ا. دولار

( 0992أغسهطس سهنة /آب 08" )الصهيف الكهارثي"ت بدايهة هكهذا حلهّ. تماما عن الهدفع
17
 ههذا اليهومففهي  .

، فجهأة، تخفهيض سهعر الروبهل الهى أكثهر مهن قيمتهه (كيرنكو سيرجيو) رئيس الوزراء الروسي آنذاك أعلن

يون والإقسهاط الواجهب سهدادها ، وكهذلك تجميهد الهد(روبهل للهدولار 9.9روبل للدولار الهى  1من ) السابقة 

ولإنقاذ بعض البنوك التجارية الروسية الخاصة، فرضت الحكومة مجموعهة مهن . مليار دولار( 21)وتبلغ 

الصرف من الحسابات الخاصة لافتقاد  (جلأالى )الإجراءات بما في ذلك إغلاق مؤقت للبورصة، وأوقفت 

 .السيولة

 

مليهار روبهل، ( 55)مجموع ما يجنى من الضهرائب شههريا يبلهغ : وأصبح الموقف عشية الأزمة كالآتي    

مليار روبهل، وفوقهها فوائهد ( 52) تبلغ في نفس الوقت الذي كانت فيه الالتزامات المباشرة في الإنفاق العام

أمهام  المخبرج الوحيبدوأصهبح . مليهار روبهل( 01)الديون المستحقة وواجبة الأداء في نفس التاريخ، وتبلهغ 

ولكهن بفهرض " المسهاعدة"فهي تقهديم " ريقصّه"، الهذي لهم طلب النجدة من صندوق النقد البدولي البلاد، هو

" مسهاعدة"حيهث تركهزت إسهتراتيجيته فهي " العلاج بالصدمة"  وصفة شروطه المعروفة من خلال تطبيق

فقهد بلهغ مجمهوع القهروض . الكبيهر فهي تعاملهه معهها "سهخائه" والرسملة، و" التحرير"روسيا، عن طريق 
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ولكن المثير للانتباه أن هذه الأموال . 0998منذ سنة وذلك مليار دولار ( 51)التي قدمها الصندوق لروسيا 

لم توجه لمعالجة آثار الأزمة بهل أن جهزء كبيهرا منهها تسهرب الهى الخهارج، فهي حسهابات بضهعة أفهراد مهن 

، حيههث أقامههت هههذه (سببينبببوريس يلت)بعائلههة الههرئيس الروسههي فههي حينههه  ةالاوليغارشههية الروسههية المحيطهه

الاوليغارشية إمبراطورية مالية ضخمة بفضل علاقاتها العائلية بالسلطة، وجمعوا في يهد واحهدة بهين المهال 

تسههاهم إجههراءات صههندوق النقههد الههدولي فههي التغلههب علههى الأزمههة، كمهها  أن هكههذا إذن وبههدلا مههن. والسههلطة

فهي روسهيا وههو الهذي  سبتقطاب الاجتمباعيتعميبق الاافترض في حينه، فان تلك الإجهراءات سهاهمت فهي 

 .انطلق منذ بداية التسعينات

 

مليون روسي يعيشون تحت عتبهة الفقهر، ( 22)كان هناك أكثر من  0999سبتمبر عام /وهكذا في أيلول    

مليونهها، أي مهها كههان يعههادل فههي ( 99)فههي موسههكو قههدرهم بههـ   (مركببز دراسببات مسببتوى المعيشببة)علمهها أن 

وجهاء حصهاد . فقهط مهن السهكان مهن يسهتأثر بهالثروة القوميهة% 81يا، في حين كهان من سكان روس% 93

مهن الاسهتهلاك % 92ليهؤدي الهى اسهتيراد كثيهف للمنتجهات الزراعيهة، بلهغ  0922أسوأها منذ عام  0999

  %.9شهد تراجعا في الناتج الوطني الإجمالي لروسيا بمقدار  0999علما أن عام . الداخلي

الاسههتقطاب  تعبباظماسههات الاقتصههادية المطبقههة بحسههب وصههفة صههندوق النقههد الههدولي الههى السي أدتلقههد     

التناقضات الاجتماعية وانفجارها بأشكال مختلفة بما في ذلك تعاظم الحركهة  واحتداموالتهميش الاجتماعي 

 ( .0انظر الجدول رقم )الاضرابية 

       
 (0)جدول رقم 

 0999 – 0992لروسيا الاتحادية خلال الفترة  بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

 التفاصيل 0994 0999 0991 0998 0992

من % الناتج المحلي الإجمالي الفعلي،  28.3 99.9 99.0 011.2 99.4

 السنة السابقة

 من السنة السابقة% الإنتاج الصناعي،  89.1 98.1 91.1 018.1 94.2

، نهاية %ياسي لأسعار المستهلك، الرقم الق 309.0 830.3 080.2 000.1 024.4

 السنة

 %نسبة المؤسسات غير الريعية،  38.9 34.8 91.1 91.0 49.8

 (مليون متر مربع) البناء السكني  39.8 40.1 34.3 38.8 31.3

 (مليون)السكان  042.311 048.981 048.918 048.019 041.332

يساوي  0992)ية متوسط الأجور الحقيق 031.3 011.1 003.4 002.9 001.9

011) 

 0992)الدخول الحقيقية للفرد الواحد  001.9 011.1 011.0 018.4 22.1

 (011يساوي 

 عدد الإضرابات 904 2291 2189 08118 00018

 Perspektywy Gospodarki Rosyjskiej po kryzysie i wyborach, Fundacja Naukowa: المصدر

CASE, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2000, p. 7, tab. 1                     

                                                                                                             

 

ومههن جهههة أخههرى أدت الخصخصههة الواسههعة حسههب وصههفة صههندوق النقههد الههدولي، ورفههع كههل القيههود     

. ة الجنسهياتيهدكتاتورية مهن نهوع جديهد، ههي دكتاتوريهة الشهركات متعد بروزبط عن السوق، الى والضوا

فالشهركات الأمريكيهة هيمنهت علهى . لهذه المسيرة المدمرة ما آلت إليه موارد روسيا النفطية الأبرزوالمثال 

 .بترول القوقاز وبخاصة في أذربيجان وكازاخستان

وليغارشية تستخدم شتى الوسهائل، فالأ. "عصر الانفتاح"اتسعت مع بداية الجريمة المنظمة و راجتكما     

وهكذا تسارعت عمليات  ".الى ثروة، والثروة الى سلطة  تحويل السلطة"لـ ، ةمنها وغير الشرعي ةالشرعي



الخصخصة مع الانفتاح والرسملة، أصبحت موردا لمليارات الدولارات، بفضل الرشهاوى التهي تصهل الهى 

ب جهاز الدولة، بل وغيبة الدولة نفسها ة، وبسبب تسيّ قمة السلط
18
. 

 

أقرت الحكومة الروسية (. 5110-0999)تطور القواعد القانونية للتصرف بملكية الدولة : المرحلة الثالثة

ملكية الدولة وعملية مبادئ إدارة "وثيقة برنامجية لمرحلة جديدة من الخصخصة  0999في أيلول 

 (.مبادئ الخصخصةلاحقا " )حاديةالخصخصة في روسيا الات

وقد قيمّت الوثيقة نتائج الخصخصة للمراحل السابقة من حيث تلبيتها للأهداف والمهمات المعلنة آنذاك،     

من مشاريع الدولة والإدارات المحلية خلال عملية  %29.9وتوصلت الى أنه وبالرغم من خصخصة 

 :ن الأهداف المعلنة وضمنهاالخصخصة الشاملة إلا إنه لم يتم تحقيق جملة م

 .لم يجري تشكيل قطاع خاص فعال ونشط اقتصاديا . أ 

 .إعادة هيكلة الاقتصاد إلى رفع الفعالية الاقتصادية للمشاريع المخصخصة لم تؤدِّ . ب

عجز الاستثمارات الواردة خلال عملية الخصخصة عن تحقيق تطورا نوعيا ملحوظا للمشاريع . ت

 .الإنتاجية والتكنولوجية والاجتماعيةالمخصخصة في الجوانب 

 .لم تحافظ المشاريع الإنتاجية المخصخصة على إمكانياتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. ث

 

 : من بينها عدة نتائجواستخلصت الدراسة 

قص فالنوا .إن عملية الخصخصة الشاملة كانت خطوة اضطرارية وغير مهيأة من الناحية القانونية. 0

الكبيرة في القواعد القانونية وضعف المؤسسات المختصة وعدم إعداد نظام متكامل للإجراءات المطلوبة 

لتنفيذ الخصخصة خلق أجواء مناسبة لعدد هائل من المخالفات والخروقات القانونية ولدّ انعكاسات 

% 99.2)غة الملكية ومع إن عملية الخصخصة حققت مهمة تغيير صي. اقتصادية واجتماعية سلبية كبيرة

الشركات المساهمة، البورصات، المؤسسات )وتشكيل مؤسسات السوق ( من المشاريع أصبحت خاصة

وجرت في أجواء اجتماعية هادئة نسبيا إلا أنها لم تحقق العديد من ( الاستثمارية، البنوك، شركات التامين

 .الأهداف الإستراتيجية المرجوة منها

 

لقاعدة القانونية لعملية الخصخصة تكمن في انعدام الرؤيا الإستراتيجية إن أهم النواقص في ا. 8

في تشكيل هذه القاعدة، ويعود ذلك إلى كون هذه القاعدة قد بقيت أسيرة  والمدخل النظامي المتكامل

التحولات الاقتصادية الجارية ولم تأخذ دورها في توجيه هذه التحولات ولذا تخلفت عن المجرى الفعلي 

 .المستمرة في مجال المخالفات القانونية والجرائم الاقتصادية" التحديثات"ات الخصخصة وعن لعملي

 

إن الطابع المتناقض وغير المتكامل وغير المحدد للقاعدة القانونية لعملية الخصخصة أصبح احد . 3

قيق الأهداف الأسباب الأساسية للمخالفات القانونية في مجال التصرف بملكية الدولة وعائقا أمام تح

بما في ذلك الأهداف الاجتماعية، وشكل في الوقت ذاته تصور راسخا في  الإستراتيجية للخصخصة

 .المجتمع بعدم عدالة بل وعدم شرعية نتائج الخصخصة

   

عدم توافق القاعدة القانونية لعملية الخصخصة مع الدستور والقانون المدني الروسي في مجال . 4

 .الملكية( صيغة)مالكين بغض النظر عن شكل ضمان حقوق متساوية لل

 

 
 
 

                                                           
18
 .المصدر السابق 



 
 
 !حسابات البيدر متناقضة مع حصاد الحقل..مجددا : الحصاد المر

 

 "العلاج بالصدمة"تطبيق سياسة البدء بعند     
19

في أوائل التسعينات، صرح  الاتحادية روسيافي  

لخصخصة هو خلق الخصخصة في روسيا بأن هدف عملية ا "منظري"أحد  ،(أناتولي تشوبايس)

بما حدث في الواقع  نتأملولكن دعونا ". ملايين المالكين"
20
: 

، "ملايين المالكين"فبدلاً من ظهور . المزعومة عن فوضى إقتصادية شاملة" الإصلاحات"أسفرت  -

 0995كما زعم تشوبايس، ظهر عشرات الملايين من الجياع وانخفض الناتج الوطني الإجمالي من عام 

 .مرة 8بـ  5119الى سنة 

 

الى تدمير قطاعات الانتاج المادي وفي مقدمتها الزراعة  روسيا في الخصخصة برنامج تنفيذ أدى -

فمثلا ارجعت عمليات . خلال الفترة اعلاه %91الى  91بحيث انخفض انتاجها من  والصناعة التحويلية

 وحتى ت من القرن العشرينوالاربعينيا –مستوى الثلاثينيات  الى الصناعي القطاع الخصخصة انتاج

أما على مستوى القطاع الزراعي فتكفي الاشارة الى تنامي ظاهرة الانكشاف الغذائي حيث . ذلك من اكثر

الى  91فان روسيا كانت تستورد من الخارج حوالي " الخصخصة الشاملة"انه ومنذ الشروع بتطبيق 

قرية في الريف  00111اختفت  5112 – 0995وخلال الفترة . من احتياجاتها للمواد الغذائية 91%

مليون هكتار قد اصبحت متروكة وغير مزروعة  21 – 02الروسي وان 
21
. 

 

هذه العملية الى ولادة طبيعية لطبقة  ، ولم تؤدِّ هائلة للثروة الوطنية" لهف"أدت الخصخصة الى عملية  -

لرأسماليين " تعيين"ة، بل الى المؤسسات المالية والنقدية الدولي "منظرو"يروج روج ورأسمالية، كما 

فئة أهم أجزاء الملكية على  وزعتفقد . آنفي  ونهابة كومبرادورية نشوء رأسمالية طفيليةجدد، أي 

من المرتبطين بالسلطة دون أن تطرح في مزايدات علنية أو توضع قواعد واضحة لإدامة وتطوير  ضيقة

% 3-8) ممتلكات الدولة بأسعار بخسة بيعتو أنه قد والذي حدث وبالملموس ه. المشاريع المنقولة ملكيتها

مليار دولار في حين تقدر ( 9)مؤسسة انتاجية في روسيا بـ  211فعلى سبيل المثال تم بيع (. من ثمنها

 (911)مليار، بل هناك تقديرات أخرى تشير الى ان قيمتها تقدر بحوالي  (511)قيمتها الحقيقية بحوالي 

مليار دولار 
22
 بثمن بخس وهو بيع" لادا"الى أن أضخم مصنع لإنتاج سيارات  هنا قط الإشارةويكفي ف .

 .مليار دولار (0.9 -0.2 )مليون دولار فيما قدُرت قيمته الفعلية بـ  (22)

 

اضافة الى )داري ظواهر من قبيل الفساد المالي والإشيوع " الخصخصة الشاملة"رافق عمليات  -

خطيرة، وتقدر  اجتماعية واقتصادية ظواهر تشكل حيث اصبحتبوالرشوة ( الفساد السياسي طبعا

 مليار دولار (21)و  (09)الرشوة السنوية في روسيا ما بين 
23
.  

 

، (من طفيليين وبيروقراطيين وكومبرادور) الى خلق شريحة ضئيلة من الأثرياء كله لقد أدى ذلك -

 الاجتماعية اتالنهاية الى ازدياد التوتر، مما قاد في واسعة من المدقعين وفئات وشرائح طبقات مقابل
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Naomi Klein, The Shock Doctrine: “The Rise of Disaster Capitalism”, New York, Metropolitan Books, 2007. 

 وسنتناول المفهوم المذكور بالتفصيل عندما نتحدث عن التجربة البولندية
20
معضلات . يعةأم قط تواصل(: في. ) "نديفي التحول البول الاجتماعيةالاتجاه النيوليبرالي والأهداف " ،سادوفسكي.ز: لمزيد من التفاصيل قارن 

 (.باللغة البولندية) 81 – 9، ص 0994وارشو . التحول النظامي
21
مجلة العلوم ، "روسيا انموذجا –( 8111 – 0998)الاجتماعية للنهج الاقتصادي الليبرالي للمدة  –الاثار الاقتصادية "نجم عبد الحسن، . د: قارن 

 . 089ص  ،39/8119-32، العددان السياسية
22
 .21، مصدر سابق، ص ..."انموذج روسيا الاتحادية –ملاحظات أولية حول تنفيذ برنامج الخصخصة "نجم عبد الحسن، : قارن 
23
 .89المصدر السابق، ص : قارن 



الفقر أكثر من ثلث  مستوىوارتفاع أعداد الفئات الهامشية والرثة، حيث تشكل نسبة الفئات التي تحيا دون 

 ً  .السكان تقريبا

 

خدمتها فقط ، علما ان 5110مليار دولار حتى عام ( 521)فقد بلغت ازدياد عبء الديون الخارجية،  -

 .5110في عام % 91الى  وارتفعت حتى، من ميزانية الدولة% 01كثر من أ كانت تستهلك

 

، وتالياً السماح بحرية تحويل الروبل الروسي (العلاج بالصدمة لعقيدةطبقاً ) أدى تحرير حركة الرساميل -

ولقد . نزوح الرساميل الروسية الى تفاقم نزوحهاالى عملات أجنبية رئيسية من أهمها الدولار لتمويل 

هذا مع العلم ان بحدود مائة مليار دولار،  0994و  0998در حجم الرساميل الروسية النازحة ما بين ق

بينما بلغ (. مليار دولار 4111)تريليون دولار  4قد بلغت  8111 -0998الاموال المهربة خلال الفترة 

مليار  (09.4)ة مقدار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا وحجم المساعدات الرسمية الغربي

خلال الفترة ذاتها فقط دولار 
24

مليار دولار بصورة غير  (491)، وهناك تقديرات تشير الى تهريب 

 .فقط يلتسين الرئيس الروسي الاسبق بوريس شرعية خلال سنوات حكم

 

من في المئة  91 – 91نشأت فئة من أصحاب المليارات تملك  من المتاريس الآخرولكن على الجانب  -

 . ع السكانوفي حين لا تشكل سوى نصف من الواحد في المئة من مجم القوميخل دال

من الدخل  %52شخص من الاغنياء الروس على  011استحوذ  5115 – 0995فمثلا خلال الفترة 

كما زاد عدد . من الدخل القومي %92من الاغنياء الروس على  %02القومي لروسيا، كما استحوذ 

 5119مليارديرا عام  91الى  0999مليارديرات عام  9 المليارديرية من
25

  . 

الى دمج الثروة  تطمحبدأت الضيقة التي حصلت على امتيازاتها من يد السلطة  "الشريحة"إن هذه     

الإنفتاح "أوليغارشية شبيه بتلك التي عرفتها مصر أثناء  "شريحة"والنفوذ السياسي فقاد ذلك الى نشوء 

 . ي تكونت في إندونيسيا أو كوريا الجنوبيةأو الت" الساداتي

 

فقط بظهور وتنامي البطالة بوتائر و  الاقتصاديةالقائمة على مبدأ الكفاءة  الانتقالاقترنت عمليات  -

تشير المعطيات . الذي يهدد النظام القائم الاجتماعيحتى أصبحت إحدى أهم بؤر التوتر  مديات واسعة

( 51)هذا اضافة الى حوالي  .مليون عاطل عن العمل (01)هناك حوالي  نانه كا الإحصائية الرسمية الى

مليون باحث ومهندس ومدرس وما سواهم لفظتهم اجراءات الخصخصة الشاملة حيث لا يعملون في 

هذا مع العلم انه . نما اصبحوا يمارسون عملية بيع وشراء المواد الغذائية والكمالية وسواهاإاختصاصتهم و

حث يهاجرون من روسيا الى اوربا ألف عالم وبا( 011)كان هناك حوالي  5115 - 0995 خلال الفترةو

 2هاجر  "الإصلاحات"و " الخصخصة الشاملة"سنة من تجربة  02علما انه وخلال  .مريكا وإسرائيلوأ

وتقدر خسارة روسيا من هجرة العقول الى الخارج . ألف عالم وباحث واغلبهم من الشباب 211ملايين و 

مليار دولار ( 911)حوالي ب
26
. 

 

فمثلا . همحدوث هبوط كبير للدخول الحقيقية للسكان وكذلك تردي مستويات معيشة الجزء الأعظم من -

من السكان يعيشون في فقر وجوع دائمين، وان  %92كان هناك حوالي  5111 – 0995وخلال الفترة 

مرات  4 -8ا بين متوسط الاجر الشهري أقل من الحد الادنى الضروري للعيش م
27

هناك في كان و. 

( في حينه لاتحاديةامليون وهو عدد سكان روسيا  029من أصل )مليون مواطن  (91)روسيا حوالي 

أساسي لعلاقات التوزيع، هذا المتغير المستند والمعتمد  تغييرحدث هذا من خلال . يعيش على حافة الفقر

 .الاغنياء على حساب الفقراء لصالح على اصطفاف واختلال عميق للثروة والدخول
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قادت هذه الظروف الصعبة الى شيوع جملة من الظواهر الاجتماعية المقلقة والخطيرة ومن بينها  -

حالة، كما تقلص عمر  (211111)بلغت حالات الانتحار  5111 – 0995فخلال الفترة . ظاهرة الانتحار

ألف نسمة  (21)الى  (01)البلاد سنويا ما بين  في حين تفقد. سنوات بأربعالرجال بثمان سنوات والنساء 

، فمثلا بلغ عدد تضاءل اعداد الاطفالومن المظاهر المقلقة الاخرى هو . بسبب تعاطي الكحول المغشوشة

 (52)، و 5111مليون طفل عام  (01)في حين انخفض الى  0991مليون طفل في عام  (21)الاطفال 

 5101مليون في عام 
28
 . 

 

 وقلة التخصيصات ،القطاع الهام هذا عن الدولةخلال إبعاد دور  من القطاع الصحي رتدهو وبسبب -

 الروسي للمواطن النظام الغذائي وسوء الطبية، الأجهزة وتقادم والمهنية، الطبية الكوادر وهجرة ،المالية

 أي .لسنةا في شخص بمليون الولادات معدل على تاالوفيزيادة معدل  الى أدى كله هذا نإف ذلك، وغير

( 02)فقدت  5119 – 0995روسيا الاتحادية وبسبب تطبيق النهج الليبرالي المتطرف خلال الفترة  أن

مليون شخص
29
. 

 

وعدم التهيئة المسبقة لمثل هذه  كبح التضخم، وفي ظروف الخارج علىقتصاد نفتاح الزائد للاأدى الا -

الإنتاجية التي لم تكن مهيأة للمنافسة مع السلع  للعديد من الفروع" ضربة قاتلة"الى  ،(الانفتاح)الخطوة 

  .المستوردة

 

ً من أسباب هبوط موارد  - ً رئيسا أصبح الوضع المالي المتردي للمؤسسات الحكومية عاملاً أو سببا

 .الذي كان أصل مرتفعاو، هاالميزانية العامة، مما أدى الى تنامي العجز في

 

مولة أساساً الم الاجتماعيةبروز أزمة حادة في حقل الخدمات الى العجز المذكور، ونتيجة له،  أدىوقد  -

هائل في هذا المجال، بكل  تقلص، وبالتالي (الخ... .التربية، العلوم، الرعاية الصحية )من ميزانية الدولة 

 . كارثية نتائجمن  يرتبطما 

 

عاصفة " تبرز ضرورة القيام بـ  الاقتصاديةبنتيجة الركود الطويل للإنتاج المرافق لأزمة تحويل البنى  -

 .الاقتصاديةتدمير وتفكيك الجهاز الإنتاجي باسم معيار الفعالية أي " منظفة 

 

 الاجتماعيةولوجيا ثتنامت وتوطدت العديد من أشكال البا -
30

، على سبيل المثال نمو الجريمة المنظمة، 

الخ ... الدعارة، الرشوة، المافيا المنظمة 
31
دوراً مركزياً في تلعب  المافيا هنا الى أن ولابد من الاشارة. 

عصابة منظمة للمافيا   (9111)وبحسب تقديرات الشرطة الروسية هناك حوالي . الرأسمالية الروسية

ً  (221)مؤسسة، من بينها  (211111)تشرف على نشاط  كما انه . وتمثل الأغلبية في هذا القطاع، بنكا

مليون جريمة سنويا، في ( 00)الى ( 01)ع في روسيا ما بين تق" الاصلاحات الاقتصادية"وبعد تطبيق 

 – 0999)عاما  31حين انه وفي الاتحاد السوفيتي السابق كله وقعت مليون وثمنمائة الف جريمة خلال 

0929 )
32
. 

 

ركان التجربه أتداعي "ورغم كل هذه المعطيات والنتائج المثيرة هناك بعض الباحثين من يشير الى ان     

قد أدى الى " عادة هيكلة دول اوربا الشرقيه والاتحاد السوفيتي السابق باتجاه اقتصاد السوقإراكيه والاشت
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"!! الرئيسيه في النشاط الاقتصادي الكفيل بازدهار وتقدم العالم الآليةبرهنة انتصار الليبراليه باعتبارها "
33
ثار الفعلية التي تركتها، أو أنها تدخل ولا تنم هذه الاطروحة سوى عن عدم معرفة دقيقة بالتجربة وبالآ .

 .في التحيزّ الايديولوجي المسبق للخطاب والممارسة النيوليرالية

 

 فمثلا. من المشكلات، ولم تحقق الاهداف المرجوة منها الكثير عكست هذه التجربةان  ملخص القول    

الى الملكية الخاصة، وكانت  لف شركة من الملكية العامةأ (02)قامت روسيا بتحويل ملكية أكثر من 

. الى تحقيق التحول السريع نحو اقتصاد السوق يقودالآمال معقودة على ان برنامج الخصخصة سوف 

وأن النظام المالي سوف يدفع الى ايجاد سوق ثانوية في الاسهم للشركات المسيطر عليها داخلياً بظهور 

. خصيص نصف الصناعات المتبقية لدى الدولةملكية خاصة، وأن طرقاً شفافة ورصينة سوف تستخدم لت

الخصخصة في  بشأنبأن المقاربة  كثيرونويعتقد  .لم يحدث غير ان التجربة الفعلية دللت على ان هذا كله

 روسيا كانت بشكل عام خاطئة وشابها الكثير من الفساد والاستغلال والتلاعب
34
. 

 

ب الروسي، حسب تقديرات البرلمان الروسي وفي الختام لابد من الاشارة الى ان خسارة الشع    

المؤسسات المالية والنقدية " خبراء"؛ نتيجة تطبيق الخصخصة بحسب طبعتها التي صاغها (الدوما)

مليار  8111)تريليون دولار ( 5)بلغت ( 8119 – 0998)خلال ثلاثة عشرة عاما  الرأسماليةالدولية 

 – 0920)يتي السابق خلال الحرب الحرب العالمية الثانية فقط، أي أكثر مما خسره الاتحاد السوف( دولار

 . وهو يواجه القطعان الفاشية والنازية الالمانية( 0922
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 للتجربة البولندية في الخصخصة المعالم الأساسية :المبحث الثاني
- بين رهانات العقيدة وخيبات الواقع  -                      

 
، بل سبقت ذلك 0999لم تنطلق في بولندا عام " الاصلاح"لتاريخية، يمكن القول ان عملية من الناحية ا    

حيث اقرت السلطة الحاكمة حينذاك  0990بوقت طويل حيث جرت عدة محاولات أهمها ما تم في عام 

" اصلاحات عميقة"رغبتها في اجراء 
35

غير ان هذه الجهود والمحاولات المبذولة لم تمر بسهولة . 

وهكذا  .نما جوبهت بعوائق وممانعة من بعض مراكز القرار الذي كانت تتوزعه قوى عدةإسيابية ووان

تلك فانه يمكن " الاصلاحات"الفشل في اجراء  جذوروعند البحث عن . انتهت هذه المحاولة الى الفشل

انب ، فقد تركزت على اجراء تغييرات في بعض جوسياقها المحدود وجزئيتهاالقول انه يكمن في 

الاقتصاد مع الحفاظ على عناصره الاساسية وتجنبها أي تغيير أو تعديل جدي يكون قادرا على مواجهة 

 .التحديات الجديدة والمتجددة

وباختصار، يمكن القول ان تلك المحاولات لم تكن سوى مجرد محاولات لعلاج مظاهر     

لازمة العميقة التي كان يعاني منها الأزمة في حين كان المفروض معالجة المرض ذاته، أي ا/المرض

 .الاقتصاد البولندي

 

ان  –بما في ذلك داخل المركز القيادي  –كانت هناك قناعة  0920هكذا إذن يمكن القول أنه في عام     

وانه لا  عميقة، ازمة بنيويةنذاك ليست مجرد ازمة عادية وعابرة بل هي آالازمة التي تواجهها البلاد 

وفي ضوء ذلك . ها ومن العوائق التي تواجه النظام السائد إلا بإجراء تغييرات بنيوية فيهيمكن التخلص من

بالأساس على الموضوعات التي صاغها المؤتمر التاسع  استندصلاحات الاقتصادية اغة برنامج للإتم صي

رنامج على وجرى التأكيد في ذلك الب .PZPR حزب العمال البولندي الموحد –الاستثنائي للحزب الحاكم 

اصلاحات في /ان التغيير الاساسي للنظام الاقتصادي ينبغي ان يرافقه في الوقت ذاته اجراء تغييرات

وقد اطلق على هذا . السياسي، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص دور الحزب الحاكم-النظام الاجتماعي

 0991رابية في عام غير أن اندلاع الحركة الاض". اعادة التجديد الاشتراكي"البرنامج مصطلح 

هذه  قطعادى الى  0990كانون الاول  08/03، وتطبيق حالة الطوارئ ليلة 0990وتواصلها في عام 

هذا مع العلم أنه في فترة اعلان حالة الطوارئ كان الاقتصاد البولوني يعيش وضعا كارثيا بكل . المحاولة

 . ود على هذا الجانب اساساما تعنيه هذه الكلمة من معنى، الامر الذي تطلب تركيز الجه

ما ميزّ هذه المحاولة هو تأكيدها على اجراء اصلاحات اقتصادية وجعل الأولوية لها دون ان يرافق     

احتلت مرتبة ( السياسي)ذلك اجراء اصلاحات في النظام السياسي أو أن الاصلاحات في هذا الجانب 

 .هاثانوية في منظومة الاصلاحات التي كان مطلوبا تحقيق

 

توسيع قاعدة ) –رغم محدوديتها  –ويرى بعض الكتاب أن الاصلاحات السياسية التي طبقت     

لم تجلب آثارا ايجابية على المستوى ( الخ..المشاركة، اعطاء مساحة اكبر من الحرية للمعارضة

الاقتصادي، بل أنها تسببت في العديد من المشكلات الاجتماعية، ومفاقمة التناقضات، وتنامي النزعات 

 .الشعبوية واضعاف الانضباط الاقتصادي

اجراء تغييرات سياسية بالمقارنة مع الاجراءات الاقتصادية تسبب في حدوث  إن التأخر او التباطؤ في    

بالنتيجة،  دت،أوهكذا فإن التوترات الاجتماعية المتنامية . مما أضعف السلطة الحاكمة اجتماعية توترات

له في تجلت في عدة اشكال من بينها الهزيمة الانتخابية التي حلت بالتحالف الحاكم ك انعطافة سياسيةالى 

 . 0999حزيران 
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وفي الظروف الجديدة، أي بعد الهزيمة الانتخابية لحزب العمال البولندي الموحد وحلفائه، وصعود     

 رؤيتانالى السلطة برزت في أوساط القوى الجديدة اطروحتان أو " تضامن"المعارضة بقيادة نقابة 

 : المطلوبة للإصلاحات

 

 .على وفق الوصفة النيوليبرالية التي كانت رائجة آنذاك" الصدمةالعلاج ب"عبر منهج  "ثوري"اصلاح  -

 .Evolution" تطوري" اصلاح متدرج -

 

 .وفي ضوء هيمنة النزعات الشعبوية السائدة حينذاك انتصرت الرؤية الأولى    

 

، "العلاج بالصدمة"عبر منهج  0929بعد  "صلاحاتإ"ما جرى في بولندا من  اولننتوقبل ان     

 . قف هنا عند هذا المنهج عموما بهدف تأصيله والعودة الى جذورهسنتو

 

 الجذور والخلفية التاريخية –منهج العلاج بالصدمة  :المطلب الأول
 

( 8111 – 0908) فريدمانميلتون التي بلورها  عقيدة الصدمةتعود جذور منهج العلاج بالصدمة الى     

Milton Friedman 
36
بقسم العلوم الإقتصادية بجامعة شيكاغو والتي  "مدرسة شيكاغو"وصبيان  

لعبت دورا يتجاوز دورها كجامعة، بل كان هذا القسم مدرسة للفكر المحافظ، وللتدخل الأمريكي في 

 استخدامعقيدة الصدمة من منهج  وتنطلق. وآلياتها شؤون الدول الأخرى، والداعين لحرية مطلقة للأسواق

أي !  ؛ ثم تعاد برمجتهمالاشخاص المصابين بالامراض النفسيةر إرادة العلاج بالصدمات الكهربائية لكس

 .(غسل دماغه بالكامل وجعله أبيضا قابلا لكل اضافة) إعادة تربية المرء انطلاقا من الصفر

 

العلاج بالصدمة ولكن اكثرها متعة  وإستراتيجيةالمهمة حول منهج  والأبحاثثمة العديد من الدراسات     

 ضجة واسعة الذي اثار" (صعود رأسمالية الكوارث)قيدة الصدمة ع: "الموسوم( ومي كلايننع)هو كتاب 

صدوره وأصبح أحد المراجع الأساسية للحركة العالمية المناهضة للنفوذ الهائل  عند واهتماما كبيرا

ولمنطق العولمة الرأسمالية  ة الجنسيات والعابرة للدوليمتعدالللشركات 
37
.  

إنها فلسفة حول كيفية تحقيق .. هي فلسفة القوة..مثل كل العقائد  كلاين أن عقيدة الصدمةتقول نعومي     

بأن أفضل طريقة وأفضل وقت لترويج أفكار  تتلخص، وهذه الفلسفة والاقتصادية الأهداف السياسية

وم ازمة اقتصادية، كارثة طبيعية، هج: تكون بعد حدوث صدمة رئيسية مثل الراديكالية السوق الحرة

لكن الفكرة هي أن هذه الكوارث وهذه الصدمات لا بد من استغلالها حتى  ..إرهابي واسع أو حرب شاملة

وتشوشها، وفي خضم هذا التشويش يفقد الناس صلاتهم  تلين صلب كامل المجتمع أو المجتمعات

ويج لما يسميه مشابهة لنافذة غرفة الاستجواب ومن خلالها يمكن التر واتجاهات علاقاتهم وتفتح نافذة

، فهذا نوع من أنواع تغيير البلد المستهدف، وليس بمعنى "علاج الصدمة الاقتصادية" الاقتصاديون بـ

 .الاصلاح

                                                           
36
 Doherty, Brian, „Radicals for Capitalism: A Freewheeling History of the: لمزيد من التفاصيل حول فريدمان وفكره قارن 

Modern” (American Libertarian Movement) 2007.                                                              

„Milton Friedman on Economics: Selected Papers by Milton Friedman”, edited by Gary S. Becker       (2008). 
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أن السياسات  المذكور يؤكد الكتاب. ، مصدر سبق ذكره"(وارثصعود رأسمالية الك)قيدة الصدمة ع"، نعومي كلاين: لمزيد من التفاصيل قارن 

 -ومنظّرها ميلتون فريدمان -الخصخصة، وتحرير التجارة، وخفض الإنفاق الاجتماعي؛ التي فرضتها مدرسة شيكاغو : الاقتصادية النيوليبرالية

نهب الشركات الخاصة للمال العام، فإن وسائلها كارثية تعتمد ولأن نتائجها وخيمة وتؤدي للكساد وتفاقم الفقر، و. ا كانت سياسات كارثيةعالمي

تؤر  كلاين لهذه الكوارث، التي . االسوق الحرة المرفوضة شعبي "إصلاحات"الاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية والذرائع القسرية لتمرير 

 .عقب انهيار الاتحاد السوفيتيعيب لاقتصاد الدولة في روسيا البيع المتتضمن برامج لمدرسة شيكاغو أطلقتها انقلابات عسكرية بأميركا الجنوبية؛ و

يمثل نظرة الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد اعتبر كتاب نعومي كلاين هذا  (Joseph Stiglitz  جوزيف ستيجلز) ومن الجدير بالذكر ان    

كما " رأسمالية الكوارث. "سنة الاخيرة 91الحر حول العالم خلال الـ في تاريخ الاقتصاد العالمي و صعود أصولية السوق  لهذه الباحثةطموحة 

 .تسميها نعومي كلاين هي عبارة عن نظام عنيف يتطلب أحيانا بث الرعب حتى يحقق أهدافه



أو التكتيك الذي يهدف إلى فرض  فلسفة القوةبشكل آخر، ، الصدمةالعلاج بإستراتيجية  تعني    

بهدف التغلب على  ةمؤيدون لنظرية السوق الحرال الاقتصاديونالنظريات الليبرالية المتطرفة التي طورها 

  .الحواجز الديمقراطية وكسرها

 

رفع يد الدولة وعلى إلغاء القطاع العام،  الاقتصاديةتقوم هذه العقيدة وباختصار وكما اشرنا سابقا،     

وفتح  منح الحرية الكاملة للشركات، خصخصة كل المرافقعن الاقتصاد وتحويلها الى مجرد خفير، تماما 

تعرقل آليات  رفع أي قيود حمائيةو ،البلد امام الاستثمارات الأجنبية التي قد تتولى المرافق المخصخصة

الحد الكبير ، وحرمان الطبقات الشعبية من أي ضمان يؤدي إلى علاج البطالة والتضخمالسوق الحرة، 

وارث الطبيعية والذرائع القسرية السياسية والك الاضطراباتتعتمد  مدمرةعبر وسائل  ألاجتماعيللإنفاق 

و اجتماعيا وذلك باستغلال حالة الخوف والصدمة والفراغ  االسوق الحرة المرفوضة شعبي إصلاحلتمرير 

كلما كانت أكثر فونجاح هذه الإستراتيجية يعتمد على عمق الأزمة، . التي يعيشها الناس في تلك اللحظة

تكون جذرية أكثر، وهي لا تلتفت إلا إلى المكاسب التي  على وفق هذه العقيدة خطورة، فإن التحولات

وصندوق  البنك الدولي لإملاءاتتجنيها الشركات الخاصة من الأزمات، ومدى امتثال البلد المستهدف 

 .بطبعتها الرأسمالية ولوائح العولمة النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية

 

 ةفي نسختها البولندي" العلاج بالصدمة"عقيدة 
" المستديرة المائدة"مفاوضات  على يقارب الثلاثة عقود ما مرور رغم    

38
 للتحولات بداية شكلت التي ،

التي  "الشعبية بولندا جمهورية" وآثارها، ومرحلة التحولات عملية فإن1989 سنة  بولندا في البنيوية

النظام  تراث بوضوح تدين واتفهناك أص. الأطراف بين مختلف المحتدمة للنقاشات مادة تزال لا سبقتها،

 صوت خنق فيه أنه كان نظاما تسلطيا وترى ،PZPRبقيادة حزب العمال البولندي الموحد  السابق

 للفئات الإجتماعية الرعاية كنظام فيه، الإيجابية بعض الجوانب ترى أصوات في حين أن هناك! المواطن 

البنيوية التي  التحولات من السنوات الأولى تقييم يجري الشكل وبنفس .المثال سبيل على المهددة بالحرمان

 كانت ولكنها للمجتمع، مؤلمة أنها ربما كانت التحولات في تلك يرى فالبعض ،0999جرت بعد عام 

ء، شي كل قبل يرى الآخر فإنه  أما البعض !بولندا  السوق الحرة في آليات اقتصاد لغرس عملية ضرورية

 التي والبطالة والفقر التي تركتها، والتفاوتات الاجتماعية صلاحات،الا لهذه الباهظة جتماعيةالا التكاليف

 المحتدمة والمناظرات المناقشات في تسمع الإصلاحات قبل فترة ما أصداء تزال لا بل .لها جاءت نتاجا

 جردم تقييم اجراء في صعوبات يخلق تعدد الآراء أن نرى وهكذا .البولندية الدولة وقدرات إمكانيات حول

 0929بولندا بعد  في التحولات البنيوية التي حصلت عن
39
. 

 

للائتلاف الجديد بتشكيل أول حكومة في بولندا " الرأسماليةمرحلة الانتقال من الاشتراكية الى "ت بدأ    

، كان إدخال 0991وفي بداية عام  .0999سبتمبر /في أيلولوذلك  وأنصارها" تضامن"بقيادة نقابة 

ورث فقد  .لتجاوز حالة الركود التي يواجهها الاقتصاد والمجتمعشرطا لا بد منه  "ةإصلاحات جذري"

خارجية تميز بتضخم جامح وديون وي، كان يعاني من ركود واسعنظاما اقتصاديا  "المصلحون الأوائل"

ي بناء الاقتصاد البولند وإعادةورأت الحكومة الجديدة ان الطريق للتغلب على المظاهر أعلاه  .ضخمة

وكانت السجالات في اوساط الطبقة . يكمن بضرورة القيام بخصخصة المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة
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الضغوط  إلى ضافةإ غورباتشوف بقيادة السوفييتي الإتحاد في التي حصلت التغييرات ولكن. العمالية الإضرابات تجددت الثمانينات نهاية في 

 مفاوضات إلى السلطة والمعارضة: توصل الطرفان الشكل وبهذا .المعارضة مع جراء حوارعلى  بولندا في السلطة أجبرت المتصاعدة، الإجتماعية

 لمائدة المستديرةا مفاوضات نجحت وقد .مستقلّة وشخصيات والكنيسة "تضامن" ونقابة السلطة عن ونممثل فيها شارك والتي ،"المائدة المستديرة"

لمزيد من . البنيوية التحولات عملية بدأت بفضلها والتي الاجتماعية - والإقتصادية الإصلاحات السياسية فيها ستتم التي للمجالات برنامج صياغة في

 :قارن" المائدة المستديرة"التفاصيل حول مفاوضات 

„Okrągły Stół”. Opracował Krzysztof Dubiński. Wyd. Krajowa Agencja Promocyjna, Warszawa 1999 
39
جورج .باخنياك، ترجمة د وكاتاجينا غاردافسكي يوليوش مجموعة مؤلفين تحت اشراف. البولندية التجربة -العمل  وعلاقات الاجتماعي الحوار 

، 8108جامعة وارشو، وارشو  –ية الاستشراق والٕاسلامية، كل العربية الدراسات هاتف الجنابي و عبد القادر مصلح، الطبعة الاولى، قسم.يعقوب ود

 . 09-04ص 



عبر منهج الخصخصة، فهذه  الرأسماليةالسياسية الجديدة تدور ليس حول وضع الاسس لعلاقات الملكية 

يه في الفترة يتم اللجوء ال أي نمط من الخصخصةكانت قضية مفروغ منها، بل عن ( أي الخصخصة)

عن طريق عاصف وسريع وبضربة " ثورية"هل يتم اعتماد خصخصة تدريجية ام خصخصة : الجديدة

" الجديدة"يتعين على بولندا  بأنهولم يكن هناك شك لدى الحكومة الجديدة ". العلاج بالصدمة"-واحدة

هذا  وإدخال. ئل الانتاجانتهاج اقتصاد السوق وزرع علاقات الانتاج القائمة على الملكية الخاصة لوسا

النمط من العلاقات، بحسب متبني هذه المقاربة، يتطلب خصخصة الاقتصاد، وتجربة اقتصاد السوق التي 

اعتمدتها البلدان التي طبقتها قامت على الملكية الخاصة 
40
 . 

 

قت فيها وصفة المتطورة التي طب الرأسماليةبين تجربة البلدان  المطابقةوثمة سوء فهم هنا يتمثل في     

فالخصخصة في البلدان الاوربية انطلقت . خصخصة مؤسسات القطاع الحكومي وبين الاوضاع في بولندا

من واقع ان علاقات الملكية السائدة هناك كانت علاقات الانتاج الرأسمالية، والخصخصة التي تمت قامت 

علاقات "كانت  0929لسائدة قبل فالعلاقات ا بولنداعلى اساس هذه العلاقات وليس تغييرها، اما في 

للملكية وليس شكليا، أي تحويل  تحويلا جوهرياوبالتالي فان الخصخصة كانت تعني " الانتاج الاشتراكية

وهكذا أصبحت الخصخصة الراية التي . القطاع الخاص من قطاع هامشي الى قطاع يلعب دورا قياديا

وفي نهاية المطاف انتصر . 0999ولندا بعد عام انضوى تحت لوائها برنامج الاصلاحات التي عرفتها ب

بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الحكومة الجديدة " العلاج بالصدمة"انصار منهج 

الذي كان في البداية أحد اعضاء الحزب  Leszek Balcerowicz ليشيك بالتسيروفيجالبروفيسور 

ليصبح أحد  "الضفة الأخرى"دي الموحد ثم تحول الى ، حزب العمال البولن0929الحاكم المدللين قبل 

 .النبلاء" فتيان مدرسة شيكاغو"

(Balcerowicz) بالتسيروفيج  خطة كانت    
41
 المستندة على منهج العلاج بالصدمة تتمثل في تطبيق 

 ي،الكل الاقتصاد استقرار تفترض " ثورية"والبنيوية بطريقة عاصفة و  قتصاديةالا حزمة من الإصلاحات

 فيها بما القومي، للاقتصاد "شاملا إصلاحًا" الخطة وشملت .السوق اقتصاد نحو الانتقالمسار  تحديد مع

 والضرائبية المصرفية والقوانين للدولة، التابعة الاقتصادية  -التجارية للمؤسسات المالي الاقتصاد

 والقيام بالنشاطات ل،التشغي قواعد والجمارك، إضافة إلى الصعبة والقروض والعملات والقروض،

  .الاقتصادية

 

كل آليات التخطيط الاقتصادي المركزي وبدء  تفكيكهو " العلاج الصدمة"من برنامج  الهدفكان     

ونص البرنامج الاقتصادي على سياسات متزامنة  .في أقرب وقت ممكنالسوق وآلياته العمل باقتصاد 

ل يتحو، تهدف الى هيكلة المؤسسات هيكلة جذرية وإعادة "تحريرها" و الاقتصادية لترسيخ الهياكل

بما له من  ةإلى نظام اقتصاد سوق حر "الملكية الاشتراكية"موجه قائم على الاقتصاد البولندي من نظام 

اتخاذ وعلى هذا الصعيد تم . مؤسسات وملكية خاصة مهيمنة مفتوحة على التجارة والاستثمار والمنافسة

 .سيتم الحديث عنها بالتفصيل لاحقاأسفرت عن تكاليف اجتماعية ثقيلة،  صعبةالقرارات توليفة من ال
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 .21، مصدر سابق، ص ...مجموعة اعمال. الانتقال والتنميةزجسواف سادوفسكي، : لمزيد من التفاصيل قارن 
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وزيرا  الوزراء سلرئي نائبًا كان. العلوم الاقتصادية في بولندي ، بروفيسور0948من مواليد   (Leszek Balcerowicz)بالتسيروفيج ليشيك 

 .8118 – 8110البولندي في الفترة  المركزي البنك حاكم منصب تبوأ ثم 8110 - 0998وكذلك في  0990 – 0929للمالية في السنوات 



 "الاصلاحات الاقتصادية والبنيوية"مراحل تطبيق حزمة : المطلب الثاني
من اجل انتاج معرفة صحيحة حول التجربة البولندية من الضروري تجنب التعامل معها باعتبارها     

ولذا تقتضي الضرورة . ة من دون اية عوائق أو تكاليف اجتماعيةمرحلة واحدة تمت على وتيرة واحد

الموضوعية ومن اجل بلورة تقييم موضوعي لهذه التجربة ان يجري تحقيبها، وهو ما يتفق عليه الكثير 

 0999الذي حدث في " الانعطاف الكبير"من الباحثين والمهتمين بالشأن البولندي وبالفترة التي تلت 

 مرشحو نقابة نجح وقد الشيو ، مجلس و النواب مجلس انتخابات حيث أجريتته، والسنوات التي تل

 . الانتخابات في تلك بالكامل "تضامن"

 

 ثلاث إلى بولندا في تمت التي التحولات البنيوية يقسمتتعدد المقاربات ولكن رغم ذلك هناك من     

مراحل
42

  : 

 زرع مركزيا نحو المخطط الإقتصاد من الخروج ةمرحل وهي 0929بدأت في سنة  والتي الأوُلى المرحلة

 الأوُلى بالدرجة المرحلة هذه اعتمدت. السوق ونشر علاقات الانتاج الرأسمالية لاقتصاد الاولى البذور

الهائل  التضخم من تهدف الحد ضوابط وضع انطلقت من ضرورة ، التي(خطة بالتسيروفيج)على 

 التجارة الاحتكارات، و لبرلة وكسر الخصخصة، تضمنت كلذل إضافة والمديونية المرتفعة، ولكنها

له  وفي دراسة. الاقتصاد في الدولة من تدخل والحد ،(الزلوتي)البولندية  العملة سعر وتحرير الخارجية،

، كتب "0999عام  بعد البولندي للاقتصاد لنموذج   اختيارات تطبيع؟ أم تحولات، عصرنة" :عنوان تحت

 اعتمدت هذه التغيير ان عمليةقائلا ( Lubbe  Andrzej انجي لوبه)لمعروف الاقتصادي البولندي ا
كذلك عفوي بشكل بديل سوق وإنشاء القديم للنظام العفوي على تهديم السوق

43
. 

التحولات الهيكلية ضمن  الهامة في العناصر من واحدة كانت ومن المفيد الاشارة الى ان الخصخصة    

ضا   والتي (خطة بالتسيروفيج)  عن العاطلين والإنتاج، وستمتص قتصاد،الا فعالية من سترفع انهأ فترِّ

  .بأكمله البرنامج تطبيق بنتيجة يزداد عددهم نأ  المتوّقع من كان والتي العمل،

 

 كيف جرت عملية الخصخصة في بولندا ؟: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
 بقطاع الخصخصة عملية وبدأت  . العامة تالشركا خصخصةب حكومي قرار صدر 0991عام  في    

 ثم  . البورصة في شركات خمس أسهم طرح خلال من متواضعة البداية وكانت  . والخدمات التجزئة تجارة

في حينه  وتبقت  . للدولة مملوكة كانت شركة  (2520) نحو لتشمل امتدت و ، الخصخصة عملية تسارعت

   . نظم ثلاثة خلال من ةالخصخص عملية جرت وقد  . شركة  (5029)

 ؛ البورصة خلال من إما -

  ؛ بعضها أو الشركة اصول تسييل خلال من وأ -

را اجنبياالاستراتيجي المستثمر بنظام أو -   . ، وهذا كان في العادة مستثمِّ

 

 وزارة تقوم ثم  ، أجنبي أو محلي كونسرتيوم خلال من يتم المؤسسات المنوي خصخصتها تقويم كان    

  الخصخصة عملية يراقب كان البرلمان ان كما  ، التقويم بدراسة خزانةال
44
.  
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 .ولاحقا 43سابق، ص 
43
 Andrzej Lubbe, „Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja? Wybory modelu gospodarki 

polskiej po 1989 roku. Modernizacja Polski - Struktury o Agencje o Instytucje”, Redakcja naukowa Witold 

Morawski, Wydawnictwa Akademicke i Profesjonalne, Warszawa 2010, p.76. 
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 منهج وفق على" الراديكالي الخيار" ان القول يمكن ،0995 – 0999 سنوات تجربة الى استنادا    

 الاجمالي المحلي الناتج انخفاض في ذلك وتمثل نتاج،الإ معدلات في كبير هبوط الى أدى بالصدمة العلاج

 مجموع أن يعني مما ،0995 عام في %5 و ،0990 عام في %9 و ،0991 عام في% 00.9 ةبنسب

 عن ناجما كان الانتاجي للتدهور الرئيسي السبب ان. سنوات ثلاث خلال %51 نسبته ما شكل هذا الهبوط

 تم قد نها ورغم. للأسعار التضخمي النمو كبح وبالتالي العام الطلب كبح الجديدة النقدية السياسة محاولة

 نهائيا تحجيمه الصعب من وكان مرتفعا بقي ذلك مع التضخم فان متطرفة وسائل باستخدام الطلب تحجيم

 .الطلب فائض خلال من وليس التكاليف نمو خلال من بالأساس محفزا كان نهلأ

اد في بتسجيل هبوط حولم يقتصر الأمر على هبوط الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام بل اقترن ذلك     

فمثلا كان الانتاج الصناعي المباع في عام . ةوارتفاع في معدلات البطال والزراعي الإنتاج الصناعي

اقل من  0995، في حين كان مستوى الاجور الحقيقية في عام 0999مقارنة بعام  %00اقل من  0995

 0999مقارنة بعام  25%
45
. 

 

جزء  تدميرأدى الى " وصفة بالتسروفيج"الية بحسب وتعدى الامر ايضا الى ان الانتقال الى الرأسم    

" الضئيلة او معدومة الكفاءة الاقتصادية"او " القطاعات غير النافعة"جي بذريعة تصفية من الجهاز الانتا
46
لمشروع الخصخصة " الثوري"ولابد من الاشارة هنا ان اجراءات الحكومة الجديدة في سياق تطبيقها . 

اوضاع الجزء الاكبر من  ترديسسات المنوي خصخصتها قد أدى الى من دون تحضير مسبق للمؤ

للسوق وآلياته المطلقة السراح، " قواعد جديدة"المؤسسات التي لم تستطع تدبير امورها وهي تتنافس على 

وقاد ذلك الى تراكم الكثير من الالتزامات المالية وعدم قدرتها على تسديد الضرائب المفروضة عليها، 

 .لتكاليفوارتفاع ا

 

 المستفيدين بين نقسامالا بدأ يظهر سلبية آثارومع ظهور نتائج تحويل الملكية وما تركته هذه العملية من     

الخصخصة  عملية من والمتضررين
47
 تقبل وهذا ما دفع بعض الباحثين الى الاشارة الى ان مدى .

وجد  آنذاك، التي أجريت الدراسات خلال ومن. العملية هذه لنجاح المفتاح يشكل كل للخصخصة تمعلمجا

د فقد .الخصخصة تقبل جلية لدرجة صورة الباحثون  المكاسب تساوي كمية المخاطر منكمية   فيها وجِّ

ا تهطيا في الخصخصة تحملها التي
48
على موافقة الحكومة البولندية، في  السبب الأساسوكان هذا هو . 

تماعية بهدف الوصول إلى مجموعة من العقود تتعلّق بداية التسعينات، على اقتراح لإجراء مفاوضات اج

الاقتصادية، والحد الأدنى الاجتماعي، وغيرها من المواضيع  -بخصخصة المؤسسات التجارية

المفاوضات "وكانت الخصخصة، والعائدات المالية منها والخدمات الاجتماعية أهم مواضيع . المستعصية

وكان المطلوب من المفاوضات أن . النقابي وجانب أرباب العملبين الجانب الحكومي والجانب " الثلاثية

وتعني . تفضي إلى صياغة نموذج لتغيير ملكية الشركات المملوكة للدولة بشكلٍ يحظى بموافقة المجتمع

 ".العلاج بالصدمة"هذه الملاحظة انه كان هناك نوع من الاعتراض على اجراءات 

 

 0991في  Program Stabilizationمي ببرنامج الاستقرار خلاصة القول انه وبعد تطبيق ما س    

 :حدث التالي

 .تدمير جزء مهم من الجهاز الانتاجي للبلاد. 0

من السكان في العمر الانتاجي  %02.2كان هناك  0990تنامت وبسرعة بطالة واسعة، ففي عام . 8

عاطلين عن العمل 
49
. 

 %.25سعة من السكان بلغت ادى هذا الى تنامي الفقر الذي طال قطاعات وا. 3
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Stanisława Teresa Surdykowska, „ Prywatyzacja”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 r.  
48
 .91- 41 ص سابق، مصدر ،...البولندية التجربة - العمل وعلاقات الاجتماعي الحوار: قارن 
49
 .031مصدر سابق، ص  ،...مجموعة اعمال. الانتقال والتنميةزجسواف سادوفسكي، : قارن 



 .استمرار انخفاض الدخول الحقيقية لجزء مهم من السكان. 4

في ظل اعتماد سياسة نقدية ومالية انكماشية، انهارت المالية العامة مما تسبب في حدوث ازمة عميقة . 9

 .الخ... يةفي حقل الخدمات الاجتماعية، وخاصة في التربية والتعليم وحماية الصحة والرعاية الاجتماع

 .حصول تغيير اساسي في علاقات القوى تمثل في استقطاب اجتماعي واسع للثروة والدخول. 1

تنامي الجريمة، الرشوة، الفساد المالي والاداري : تنامت الباثولوجيا الاجتماعية باشكال مختلفة. 8

 .الخ... والسياسي 

مل بالتغيير وعدم الرغبة فيه عن بعض قطاعات أدت هذه المظاهر والآثار السلبية كلها الى فقدان الا. 2

 .المجتمع البولندي

 

، حيث ظهر "السلفية السوقية"وهكذا كانت البلاد في هذه الفترة أمام ما يمكن ان يطلق عليه مصطلح     

اصبح من  0990لذا وبدأ من منتصف عام . انه لا يمكن لهذه السياسة وتطبيقها المتطرف ان تستمر

فقد أصبح . ي عن التحرير المبالغ فيه للاستيراد والعودة الى نوع من الحماية السعريةالضروري التخل

واضحا انه من غير الممكن تحرير التجارة الخارجية من دون أن يسبق ذلك اعدادا وتحضيرا جادا 

د وليس للاقتصاد الجديد وتكيفه لمتطلبات وقواعد المنافسة العالمية، وهذا يتطلب مرحلة طويلة من الاعدا

 ".   ثورية"من خلال سيف العلاج بالصدمة وبطريقة 

  

 وصولا الى  1997سنة في" للتكامل الوطنية الإستراتيجية"بالموافقة على  بدأت و التي الثانية المرحلة

 -السياسية للمتطلبات التدريجي التنفيذ على قد اعتمدت وكانت ،8114الأوربي عام  الاتحاد في بولندا قبول

 تنفيذ المرحلة هذه خلال تم وقد  .الأوربي الإتحاد في بولندا عضوية لقبول شرطًا التي كانت ديةالإقتصا

 الاتحاد نظام متطلبات مع البولندي والسياسي الاقتصادي، تكييف النظام يهدف الى محدد، برنامج

 .الأجنبية توالمؤسسا الدولة مؤسسات قبل صارم من إشراف تحتتمت   العملية هذه علما أن. الأوربي

الى نقطة عصيبة بحيث بلغت مساهمة  0999وفقاً للمعطيات الإحصائية وصلت الخصخصة في عام     

وتمّت خصخصة أكثر من نصف الشركات المعدة  ،%91القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 

 . وتبين أن أغلبية العاملين كانوا يعملون في القطاع الخاص. للخصخصة

 

مثلا ف. الاقتصاد ميادين جميع طال اخطبوط الخصخصة بالصدمة العلاج منهج "فضل"ـ بفانه و  وهكذا    

ل الخاص القطاع كان ،5110 عام في  وكان البلد، في العاملة القوى مجموع من %29.0 يناهز ما يشغِّّ

 القطاع يأيد في والبناء التجزئة تجارة و الزراعة وكانت. الإجمالي المحلي الناتج من %95.9 ينتج

 و الصادرات من( 0999 عام في %99) %99.2 الخاص القطاع نصيب وكان. تقريبا بالكامل الخاص

 .الواردات من( 0999 عام في 99%)% 91.9

 

وشملت الخصخصة بعشوائية وسرعة قطاع التجارة والبناء والنقل، وجزءً من قطاع الصناعات     

حتى تلك الفترة خارج نطاق الخصخصة ومنها قطاع الدفاع بينما بقي قسم هام من الإقتصاد . التحويلية

 .والتعدين والاتصالات

عليها  صاروا يطلقون" منظري الحقبة الجديدة"فان  قتصاد،للا القطاعات هذه أهمية من الرغم وعلى    

ومصانع  الحجري الفحم مناجم القطاعات هذه بين ومن. (الإشكالية القطاعات)المشاكل  قطاعات :تسمية

 والإصطناع والط اقة، والدفاع، والمحروقات والنسيج، والغزل السفن، صناعة وكذلك والفولاذ الحديد

 . الثقيل، اضافة الى السكك والمواصلات الكيمياوي

 تنفيذها أصبح والتي الإشكاليةهيكلة القطاعات  برامج"بـ  سميت برامج إعداد تم الحالات هذه ولمثل    

 وقد. الأوربي الإتحاد إلى بولندا انضمام لحظة حتى والهيكلة، عمليات الخصخصةل المميزة الصفات إحدى

ض  حجم إلى تقليص إضافة الأجنبي، للرأسمال ومشاركة واسعة خصخصة الهيكلة هذه، برامج في افترُِّ

ل ضمانا ذلك العاملين، تحت ذريعة أن وعدد الإنتاج  لتحديثها، الضرورية الوسائل على للحصول يشكِّّ

  .البلاد موجودة في تكن لم يوالت



 أن يتضح آنذاك، تمت التي لعمليات الخصخصة الإجتماعي التقييم حول التي أجريت الدراسات من    

 الحديدية والخدمات والسكك الحربية للصناعات الدولة ملكية على الإبقاء كانت مع البولنديين أغلبية

 شكلوا العينة موضوع الذين الأشخاص من نصف أكثر أيد وقد .والمصافي الحديد وصناعات البريدية

 لا الأجنبي القطاعات للرأسمال هذه أسهم منح فكرة وكانت. للدولة لكًامُ  هذه القطاعات تكون أن الدراسة

كانت  القطاعات، هذه الدولة على برقابة التمسك لفكرة بالذكر ان الشعبية الجدير ومن .قوية بشعبية تحظى

الوقت  مرور مع تزداد
50
. 

، أهمها الخوف من العواقب السلبية في مجال الخدمات أسبابوكان للقلق الذي أثارته الخصخصة عدة     

من البولنديين كان يرى أن الخصخصة ستجر  %91ومن الدراسات المدرجة أعلاه يتبين أن . الإجتماعية

كما أن . ق هذه العمليةوراءها زيادة في العاطلين عن العمل بسبب موجة التسريحات الواسعة التي تراف

وترديها المستمر، وظروف العمل، والعلاقات  الاجتماعيةأكثر من النصف كان يخاف من سوء الظروف 

في مواقع العمل 
51
 . 

 

وهكذا أصبحت القطاعات أو الشركات المخصخصة التي خضعت للهيكلة، ساحة واقعية للخلافات     
52
 .

 العمل أرباب ان ظهر الخصخصة، وموقفهم من ينالبولندي حول 1998 سنة دراسات أجريت وفي

 اقتصرت بينما القرارات ألإستراتيجية في كل "الأخيرة الكلمة"أصحاب  منهإليهم بأ ينظر كان والمدراء

 تأكدت وهكذا ."المهنية والصحة السلامة"وظروف  جتماعيةالا الخدمات :مجالين على النقابات مساهمة

 . جتماعيةالا الأولويات العملي الواقع في

 عملية مع بالترافق تدريجياً تزداد المدراء قوة كانت في التسعيناتاحدى الدراسات الى انه  وأشارت    

المهنية  النقابات تآكل وتهميش
53
 قوة تصاعد ومعوادى هذا الواقع الجديد الى النتيجة التالية وهي انه  .

 الإحصائيات، في الوضع وجد انعكاسا لهذا وقد مع النقابات، للتفاوض استعدادهم هبوط المدراء لوحظ

 بينما جماعي، عقد سبعة آلاف عقد تم 2006 العام ففي .الجماعية العمل عقود تظهر ديناميكية التي

 . عقد فقط 1500من  أقل إلى التالية السنة في الرقم انخفض

 

 بولندا كانت وفيها ،الأوربي ادالإتح إلى بولندا انضمام مع بالتلازم 2004 سنة والتي بدأت الثالثة المرحلة

 في مكانتها ولبناء وتعزيز الأوربي، الإتحاد في الغنية الدول عن تفصلها التي لتقليص المسافة تسعى

مع  التكييف بأعمال ،الاقتصاديفي المجال ، المرحلة هذه ترتبط و .والعالمية الأوربية السوق منافسات

.المعولم للاقتصاد التنافسية القواعد
54

 أن عليها أن ،الاقتصادية-التجارية بالنسبة للمؤسسات يعني هذاو  

إلى  دور الدولة تراجع وهنا .الحر المعولم السوق في العضوية كامل لاعبا جعلها دف إلىته بتغييرات تقوم

عملا ! المواطنين حقوق حماية وظيفتها في إلى إضافةً الشركات، لتطوير مؤاتية ظروف خلقمجرد 

برالية التي تدعو الى طرد الدولة من الاقتصاد وحصر نشاطها في ان تلعب دور الدركي بمبادئ النيولي

 .وتعزيزها( او الائتلاف الطبقي المهيمن)للحفاظ على هيمنة الطبقة المسيطرة 

 

 تقرير بعنوان ففي .والهيكلة الخصخصة حاسمتين لعمليات 5112لعام  التاليتان السنتان كانت    

خصخصة  تمت 5112 - 0991أنه في سنوات  لوحظ "5112 سنة في لةالدو شركات خصخصة"

 تبقّى من ما أما. الخصخصة بقوانين المشمولة المنشآت كل من %91 أي حكومية، شركة (9590)
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الكفاءة "قتصادي المتردي بنتيجة اعتماد معيار الا وضعها بسبب إفلاسه أعلن نصفها فإن الشركات

مما يبرّر خصخصتها " مفلسة"جتماعية، وتقديم هذه الشركات على أنها وإهمال الجوانب الا" الاقتصادية

 الأول من العشرة السنوات أواسط في أنه القول يمكننا هنا ومن .وبيعها للخواص من المحليين او الاجانب

البولندي وانتقل الى اقتصاد السوق الحرة  الاقتصاد خصخصة فعليا عملية اكتملت والعشرين الحادي القرن

 . المطلقة السراح آلياتهاو

 

 : المطلب الثالث
 
 الحصيلة الاجمالية لعمليات الخصخصة في بولندا : الحصاد المر

 إلىأدت " العلاج بالصدمة"بطبعتها البولندية والتي جرت تحت سيف  الخصخصةيمكن القول ان     

والاقتصادية حول تقييم التجربة ، وقد اختلف افراد المجتمع البولندي ونخبه الثقافية عميقة وآثارتغييرات 

 . مؤيد ومعارض ومترددبين 

 

تقييمات، شكوك،  –الخصخصة : "في بولندا بعنوان مركز ابحاث الراي العامفطبقا لدراسة اجراها     

" توقعات ومخاوف
55

 %20، حول تقييم المنافع الناجمة عن الخصخصة في بولندا ظهر ان هناك حوالي 

فقط يرى انها كانت مجدية  %01الخصخصة تماثل مساوئها، في حين هناك  من السكان يرى ان منافع

ممن تركز اهتمامه على الجوانب  %51بالمقابل كان هناك . ايجابية آثاراوجلبت للاقتصاد والمجتمع 

% 99لذلك كان هناك حوالي  وإضافة. بالأساسضارة  آثاراالسلبية للخصخصة مؤكدا على انها جلبت 

م في هذه الدراسة أكدوا على ان الخصخصة لم تكن الاسلوب المناسب للتغلب على ممن تم استكتابه

من افراد العينة ممن % 91بالمقابل كان هناك . المشاكل المالية التي كانت تواجهها ميزانية الدولة في حينه

العلاج " لمؤسسات القطاع العام على وفق منهج" الثورية"لديهم مواقف ناقدة تجاه الخصخصة السريعة و 

من العينة كان يربط بين % 02هذا مع العلم ان  .من السكان فقط% 00والذي لم يؤيده سوى " بالصدمة

 ". الكفاءة الاقتصادية"ممن ربط بين الخصخصة و % 51الخصخصة والفساد، في حين كان هناك فقط 

 

التالية   تالاستنتاجاوالخلاصات الى المعطيات اعلاه واستكمالا لها فإنه يمكن بلورة  وإضافة    
56
:  

 

 علاقات أدت الخصخصة، بطبعتها البولندية، الى حدوث تحولات هامة في، من وجهة نظر طبقية. 0

 وتجلى ذلك في هذا المجال، سلبية أغلبها في المردودات وكانت، الاجتماعية الشراكة مجال و في العمل

فقد ادت عمليات  .التي تمت خصخصتها العاملين في المؤسسات لتمثيل الواضح شيء بالضعف كل قبل

 تمثيلية أشكال اختفاءميشه، وحتى ته و كذلك الى بل النقابي الوجود تآكل الخصخصة ليس فقط الى 

ومعظم هؤلاء ، الإدارة مجالس في "ممثلين"بـ  عنها التي جرت الاستعاضة العمالية كالمجالس للعمال

 لمدراءا بأيديألعوبة  مجرد كانوا في الواقع العملي
57
القطاع  شركات عن ابتعدنا كلماوبينّت التجربة إنه . 

 .النقابات مجالات نشاط وتقيدت الإدارات قوة ازدادت الخاصة، كّلما الشركات نحو العام

 

الاقتصاد الوطني باستخدام الخصخصة " اعادة هيكلة"الاجتماعية المرتفعة لعملية  والآثارالتكاليف . 8

 الموجة الواسعة لعمليات تسريح العمال :والآثارومن بين تلك التكاليف . "مةالعلاج بالصد"عبر منهج 

وكانت أعلى موجة من تسريح العمال في . نتيجة خصخصة الشركات الحكومية التي كانوا يعملون فيها

 مثال بحيث قُلّص ثلث العاملين في قطاعات المناجم والحديد والطاقة، وخير 8118و  8110السنوات 

وقد . عامل ألف100 حوالي  تسريح رافقها التي والصُلب الحديد قطاع" هيكلةإعادة " كانتذلك  على

كما أثّرّت أزمة . عرض على العمال المسرحين تعويضات تقاعدية وفي حالات نادرة عرض عمل آخر
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http://www.eurofound. europa.eu./eiro/2002/09/feature/pl0209103.htm.  



وكان من نتائج هذه . المالية بشكل موجع، ولا تزال آثارها قائمة رغم مرور عدة سنوات 8112سنة 

القرارات "زمة أن الكثير من الشركات اضطرت لاتخاذ قرارات تمكنها من الاستمرار ونقصد هنا الأ

و كان الخوف من فقدان العمل على أشده في وسط . التي أصابت العاملين قبل كل شيء" التقشفية

 . البولنديين وبشكل غير مسبوق

 

نمو معدلات البطالة  علاه الىأعلاه ها الموجة الواسعة من عمليات تسريح العمال المشار اليأدت . 3

من أعلي المعدلات في  وكان هذابداية التسعينيات، في %  31-02بلغت ما بين  ، حيثبشكل سريع

خارج   ( مليونا تقريبا  51) البالغة  ملايين من قوة العمل (9)الى   (0)  نحوهناك  ه كانويعني ذلك ان .أوروبا

ألف من الداخلين إلي سوق العمل سنويا يحتاجون إلي فرص   (011) والي ى أن حبالاضافة إل  ،سوق العمل

  إلي التباطؤ يتجه الاقتصاد البولنديكان في الوقت الذي  ، هذاعمل
58
كانت فئة الشباب أكثر الفئات كما   .

قر وفي ذات الوقت ازدادت أعداد الفقراء حتى بلغ من يعيشون تحت خط الف .في هذا المجال العمرية تأثرا

، واستمر معدل التضخم لكنه انخفض عن مستويات ما قبل خطة 0992من السكان عام % 01نحو 

 . الإصلاح

 والتضخم النمو وتباطؤ البطالة فإن  ومن هنا. التضخم معدل بارتفاع النمو وتباطؤ البطالة وترتبطهذا     

العلاج بالصدمة : المتطرفة عن طريق الخصخصة ونسختها الاقتصادي للتحول الاجتماعية التكلفة تمثل

 .ليشيك بالتسيروفيجالتي وضع اسسها التطبيقية في بولندا 

 

 نتيجة تعاظم البطالة وتنامي مستويات الفقر وعدم وضوح المستقبل لقطاعات عديدة من السكان. 4

وهو ما حصل في التجربة الروسية التي ) في بولندا في معدلات نمو السكان هبوطظاهرة  لوحظ بروز

فان عدد  (GUS)فبحسب هيئة الاحصاء العامة في بولندا . (اشرنا اليها في الجزء الاول من هذه الحلقة

 مليوناً، (59) الإنتاجي حوالي السن في البولنديين عدد بلغ 8100ففي عام . سكان بولندا سيتناقص تدريجيا

  .عمل على الحصول من منهم ملايين عشرة وسيتمكن ليونا فقطم (16)عددهم  سيبلغف 8111 سنة في أما

 الذين عدد يزداد لماذا: وتوقف بعض الباحثين عند هذه المشكلة المثيرة والمقلقة طارحين السؤال التالي    

 في المستقبل، فيما الثقة بانعدام الأول، المقام في يتعلق، وتوصلو الى ان الامر ؟إنجاب الأطفال يريدون لا

.يالمال والاستقرار بالعمل يتعلّق
59

  

 

فالمعطيات الاحصائية المتوفرة عن عام  .تعاظم التفاوتات بين الحد الأدنى للأجور والحد الأعلى لها. 9

من ذوي الأجور العالية من البولنديين كانت أجورهم تزيد بمقدار % 01مثلا تشير الى أن  8112

عاملين يتلقى أجرا أقل من ال% 11كما أن أكثر من . من ذوي أدنى الأجور% 01بالمقارنة مع % 894.0

 .من متوسط الأجر الإجمالي

، (خطة بالتسيروفيج) 0991التي تم الشروع بتنفيذها عام " الجذرية"ان الاصلاحات الاقتصادية     

 . البطالة وإفلاس الشركاتالمجتمع البولندي بمشاكل جديدة لم تكن معروفة من قبل وفي مقدمتها  فاجأت

 

التي تركها تطبيق استراتيجية العلاج بالصدمة، ونتيجة مواقف بعض القادة السلبية  الآثارنتيجة . 1

الذين بدأوا بممارسة النشاط السياسي والحزبي بشكل عارم، " تضامن"النقابيين وخصوصا من نقابة 

جيش العمل "تاركين نشاطهم النقابي المتمثل بالدفاع عن حقوق العمال وخصوصا اولئك الذين انتقلوا الى 

وهكذا . نتيجة تطبيق تلك الاستراتيجية وتخلى عن الدفاع عنهم قادتهم والنقابات التي ينتمون لها" عيالصنا

و باتت النقابات . شعرت الطبقة العاملة عندها بأن قادتها وممثليها المنتخبين يمكن أن يكونوا قد خانوها

المتوفرة الى انه في عام وتشير المعطيات الإحصائية . تخسر الدعم الشعبي، وبدأت صفوفها تتقلص
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% 51من العاملين، في حين انخفضت هذه النسبة الى  %59كان ينتمي للنقابات العمالية في بولندا  0990

%. 05اضمحلت حتى إلى  5105، وفي عام %09فقد كانت بمعدل  5119، اما في عام 5111في عام 

من أعضائها % 91الي حو 5119-0991خسرت النقابات العمالية خلال السنوات بالمجمل و
60
 . 

 

حققت استراتيجية العلاج بالصدمة القائمة على قواعد النيوليبرالية اهدافها وفي مقدمتها اخراج . 8

 0999فبعد عمليات إدخال نظام السوق في عام ! الدولة من الحقل الاقتصادي وتحويلها الى مجرد خفير 

فقد انخفض دور ملكية . عدة ميادين محوريةإلى الاقتصاد وخصخصته، انسحبت الدولة بحكم ذلك من 

من اليد العاملة التي %  25كان يعمل في القطاع العام  0991في عام : الدولة في الاقتصاد بشكل ملحوظ

 5100أما في عام %. 00أنتجت % 29من الناتج المحلي الإجمالي، وفي القطاع الخاص % 99أنتجت 

المتبقية كانت من % 00نسبة % )99أنتجت % 92و % 51 أنتجت% 52كانت هذه الأرقام على التتالي 

 (.الضرائب على المنتجات بعد طرح الدعم الحكومي منها

( 9220)كانت هناك  0991في بولندا عام  الى الرأسمالية ومن الجدير بالذكر انه وعند بداية الانتقال    

تقلص عدد ( 5112أي في )سمالية الرأعاما من اطلاق الانتقال نحو  02مؤسسة تابعة للقطاع العام، وبعد 

شركة فقط ( 0909)الشركات الى 
61
. 

 

بشكل سلس وبدون مواجهات من " العلاج بالصدمة"عمليات الخصخصة على وفق منطق  لم تجر  . 2

لهيئة  الاحصائية المعطيات وتشير. القوى الاجتماعية المتضررة تمثلت في تنامي الحركة الاضرابية

 اقتصاد السوق والخصخصة، كانت وجود من عقدين غضون في أنه ،(GUS)ولندا الاحصاء العامة في ب

 . المكث ف الإضرابي فترات النشاط من فترتان هناك

 القومي، الاقتصاد هيكلة إعادة تسريع جرى حينما ، 1993 - 0998سنوات  في الأولى الفترة صادفت

 من الخوف دفعفقد . .الخصخصة مجال خطط في اتهاستعدادا من السلطة الحاكمة انتهاء من صاحبها وما

 طريق إلى اتباع المهنية النقابات الكبرى، الصناعية الدولة مؤسسات في العمليات العاملين تلك عواقب

الموقع التفاوضي للعمال قبل الشروع بخصخصة شركات  تعزيز في منها أملا الاحتجاجية، الحركات

 . معينة

عامل، فشكل ذلك مانسبته  ألف 901بمشاركة  ،إضرابا( 9095)ه نشب ما مجموع 0995ففي العام     

ونتيجة لتلك  .المشمولة بالإضرابات( أي المؤسسات)من عموم العاملين في المعامل والمصانع % 20

 نسبة فقد ارتفعت  1993 العام في أما. يوم عمل(  5.091.211)  خسارة ما مجموعه الإضرابات فقد تم

 المعامل في الإضراب في المنخرطين نسبة العاملين شأن شأنه إضراباً، (9220)لتبلغ  الإضرابات

%( 99)كان  المشمولة بالإضرابات والمصانع
62
 . 

 

 وجه على واشتدت ، 2008 -8118السنتين  في حصلتفقد  المكثفة للإضرابات الثانية الفترةاما 

 من قياسي رقم لاحظةم تمت حيث ،(هااذ بلغت الازمة المالية العالمية ذروت)الثانية  السنة في الخصوص

 مجموع قرابة نصف) عامل ألف مائتي نحو بمشاركة ،(اضراب 05211 من أكثر) بولندا في الإضرابات

) ونتيجة لذلك فقد قدُر مجموع أيام العمل المفقودة بـ (. بالإضراب المشمولة العمل مؤسسات في العاملين

 .يوما( 592911

 

سروفيج على كبح التضخم عبر الاستخدام، وفي نفس الوقت، لتوليفة واسعة من خطة بالت/اعتمد برنامج. 9

ومع ان هذا ". الزلوتي"الوسائل التقييدية للسياسية النقدية والائتمانية، الى جانب تعويم العملة البولندية 

من بينها  حمل جملة من العيوبانه  إلامن الناحية النظرية، " منطقيا"البرنامج كان 
63
: 
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على ( نتيجة رهان البرنامج على مكافحة التضخم للتغلب على الازمة) مل تأثير الانكماش الاقتصاديأه* 

 .الانتاج ووتائر النمو

، وراهن على فرضية قوامها ان أهمل النتائج الاجتماعية التي يمكن ان تترتب على هذه الوصفة* 

 .وآلياتهع لمنطق السوق التغيرات المطلوب اجراؤها على البنية الاقتصادية يجب ان تخض

 

السلبية للسياسة الانكماشية سيتم تحييدها بسرعة من خلال  الآثاران التصور القائم على فرضية ان     

الخصخصة من جهة وتدفق رأس المال الاجنبي من جهة ثانية، مثل هذا التصور لم تزكه الحياة ولا 

لعاصفة للأسعار لا يمكن ان تتم دون انخفاض كبير هذا مع العلم ان اللبرلة ا. التجربة البولندية ذاتها

 .لعرض النقد وبالتالي الى انخفاض دخول السكان

 

راس المال الاجنبي فقد بينت التجربة في البداية ان النتائج الفعلية كانت  تدفقوفيما يخص الرهان على     

 .مخيبة

 

 :ساد خطان فكرياناما بشأن الخصخصة فقد 

لانطلاق فرضية مسبقة قوامها ان الشركات العائدة للدولة غير قادرة على التكييف مع يتم ا ،ولالأبحسب  -

إنه مفهوم لخصخصة الاقتصاد يقوم على . وقت ممكن بأسرعمتطلبات السوق، لذا ينبغي القيام بتصفيتها 

ن انخفاض وفي اكثر اشكاله تطرفا، يرى هذا الخط الفكري ا. الشركات العائدة للدولة بأي ثمن كان تفكيك

 !.الانتاج هو نتيجة للوتيرة الضعيفة والمتباطئة لخصخصة الشركات الحكومية 

 

فكان يرى انه لا أساس للفرضية القائلة بأن الشركات الحكومية لا يمكنها العمل  الثانياما الخط الفكري  -

ن بشرط أن يتم على العكس من ذلك ترى هذه المقاربة ان هذا النشاط ممك. بفعالية في اقتصاد السوق

 .والإدارةادراج تلك الشركات في نظام ملائم للتسيير 

 

في وقد تجلى ذلك . سلبية آثارحصول تبدلات في منظومة القيم نتيجة الخصخصة وما حملته من . 01

وتشير احدى الدراسات الى أن أنصار . صورة حدوث تصدع في التأقلم مع اقتصاد السوق والديمقراطية

بل وأنصار الاقتصاد الليبرالي، أو الرابحين أو الديناميكيين، أو الأشخاص الذين " ديقنظام السوق الص"

يعتبرون أنفسهم من الطبقة الوسطى، وجدوا انفسهم انهم يرون في المجتمع البولندي مجتمعاً متفاوتاً إلى 

ة أو المتوسطة، لأن ومن هذا المنظار لا يوجد فرق بين مالك الشركة الصغير. حد بعيد من الناحية المادية

منهم رأى أن التفاوت كان واسعا للغاية  91%
64
وإذا كان هذا موقف الرابحين من وصفة الخصخصة . 

على وفق منهج العلاج بالصدمة، فكيف الأمر بالنسبة للمتضررين منها فعلا وهم كُثر؟ سؤال اجاب عليه 

رى يلخصون نتائجها ويستخلصون الدروس التاريخ الفعلي لهذه التجربة ولعل رافعي راياتها في بقاع اخ

 .المطلوبة منها

 

الاداري احيطت عملية الخصخصة في بولندا باتهامات بالفساد  ،خريالأ الخصخصة وككل تجارب. 00

 . والمالي والسياسي ايضا

 Global Raportالمرتبة الخامسة والثلاثين في تقرير الشفافية الدولية بولندافمثلا احتلت     

Transparency International  بروناي وتايوانوهي بذلك تماثل الترتيب الذي بلغته كل من 

 البرتغال واسبانيا واسرائيلاضافة الى 
65
. 
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في بولندا ( Centralne Biuro Antykorupcyneالمكتب المركزي لمكافحة الفساد )وفي تقرير     

اهم المشكلات التي يواجهها المجتمع  جرت الاشارة الى ان الفساد في هذا البلد يعد من 8103لعام 

%( 92)، بان حوالي ثلاثة ارباع 5101ويضيف التقرير، استنادا الى استبيان تم اجراءه في عام . البولندي

" امر عادي"ممن تم اجراء المقابلة معهم يعتقدون بان الفساد في بولندا ما زال يحدث غالبا وكانه 
66
 .

د الى ان المشاكل المالية وبالنتيجة محدودية موارد المؤسسات تنامي الفسا اسبابويرجع التقرير 

السمكات الكبيرة تبتلع "السوق الحرة حيث  آلياتفي ظل اقتصاد تحكمه " قيد الحياة"وضرورة بقائها على 

، كل هذا يدفع المؤسسات الى استخدام أي وسائل بما "الضعفاء"وحيث لا مكان لـ " السمكات الصغيرة

ويضيف التقرير، انه . لحصول مقاولات وعقود تجعلها قادرة على البقاء و تواصل نشاطهافيها الرشوة ل

فقد . لوحظ تنامي مخاطر استعمال الرشوة في قطاع الاعمال 5105 – 5100وفقا لمعطيات الفترة 

ن م" منافع مالية"نهم على استعداد لتقديم اء الشركات الذين تم استجوابهم بأمن مدر %02اعترف حوالي 

في قطاع الاعمال " كبار المقررين"اجل الحصول على عقود ومناقصات او استمرار العلاقات مع 

حيث  5101 – 5119، مقارنة بالفترة "الهدايا الدسمة"وتطويرها بشكل مستمر عبر تقديم المزيد من 

فقط  %9كانت النسبة قد بلغت 
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 في "العلاج بالصدمة"تحت حراب منهج  الخصخصة اتعمليوتيرة  واتساع تسارع وراء كان. 08

 ألمانيا احتلت وقد  .التابعة للقطاع العام البولندية الشركات شراء ىعل الاجانب المستثمرين إقبال،  بولندا

 ثم  ،%2  بنسبة المتحدة الولايات وتلتها ،%04  بنسبة الخصخصة شركات في الاستثمار في الأولي المرتبة

  . منها لكل  %3  بنسبة والسويد نسافر ثم  ،%4  بنسبة هولندا

 يفسر ما وذلك  %21  نحو خصخصةمال شركاتال اصول في الاجانب المستثمرين حصة بلغت وقد    

  . سنوات عشر خلال دولار مليار  (21)  بنحو بولندا إلي مباشرة أجنبية استثمارات تدفق مسألة

 والطاقة والاتصالات الحديدية والسكك البنوك قطاع إلي في النهاية امتدت الخصخصة أن هذا مع العلم

  . الدفاع وصناعات والبترول والمناجم

 

هناك نقطة حساسة في الاقتصاد  فقد كانتعلى الرغم من بعض التحسينات، اضافة لذلك فانه وو. 03

في  ملحوظا االتجارة نموفبعد أن حققت . قطاع التجارة الخارجيةحالة بهنا  ويتعلق الأمرالبولندي، 

ً  0999و  0999شهدت سنتا فقد ، ولىالاعوام الأ من )معدل نمو الصادرات السنوي متوسط في  هبوطا

، انخفض 0999وفي عام  .%51تأرجح مستوى الواردات في حدود بينما % 9بلغ ( حيث حجم البضائع

مو الواردات در نوقُ  %01در نمو الصادرات بنسبة قُ )نمو الصادرات والواردات معدلي بشدة التباين بين 

العجز وقد بلغت نسبة  .جيةالتجارة الخار ميزان عجز حاد في حصولالامر الذي ادى الى ، (%02بنسبة 

وهذا . 5111في عام % 9.5، و 0999في عام  %9.2 في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي

رة السلع التصديرية البولندية هو نابع من استمرار الانخفاض النسبي لقدو صبغة هيكليةالعجز أساسا ذو 

 و %39تجهيزا عاليا تشكل ما يتراوح بين و السلع غير المجهزة . على المنافسة على الصعيد الدولي

إلى النفاذ الأشد تأثرا بالمنا  التجاري المتغير وبتغير فرص  السلعمن صادرات بولندا، وهذه هي  41%

يمكن اعتبار استمرار وجود عجز كبير علاج بالصدمة انه يرى الاقتصاديون المؤيدون لمنهج الو. الأسواق

  !نسبياً في الحسابات الجارية بمثابة ظاهرة عادية في اقتصاد سريع النمو يمر بمرحلة تحديث

 

تطبيق منهج العلاج بالصدمة  حصيلة، انه وبعد مرور اكثر من ربع قرن يمكن القول ان خلاصة القول    

، تظهر ان هذا الخيار غير "ثورية"صة السريعة وبطريقة عاصفة و الذي يقوم على فرضية الخصخ

 :ممكن لجملة اسباب من بينها
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 .نفس المصدر السابق 



الخصخصة السريعة لم تكن ممكنة التحقيق نتيجة محدودية القطاع الخاص في بولندا، إذ كان قطاع  :ولاأ

 .من الاقتصاد %92الدولة يسيطر على 

 

لاكبر من القطاع العام، لكن هذه الخطوة لا معنى لها حينما نظريا، يمكن التصفية السريعة للجزء ا: ثانيا

 .نعرف ان هذا القطاع هو المستوعب الرئيسي للعمالة والممول الرئيسي لمداخيل الميزانية

 

 .كما ان تصفيه هذا القطاع، في جزء منها، غير ممكنة من الناحية الاجتماعية: ثالثا

 

عالية للبطالة فان دفع المؤسسات الى الخصخصة السريعة  في ظروف يسود فيها الركود ووتيرة: رابعا

بعد افلاسها وتصفيتها، بعد اخضاعها لمنطق السوق والياته الطليقة في المنافسة، هي في الواقع وصفة 

والنتائج الفعلية تفقأ . مشكوك فيها وغير قابلة التحقيق دون ان يرافقها تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة

 !العين


